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       تمهيد 
خلال العقد الأخير من القرن الماضي تفشت ظاهرة التراعات الداخلية إلى جانب تدهور البيئة واضطراب     

امتدت الخسائر إلى مناطق  فحسب، بل الأوضاع السياسية والاقتصادية ليس في الدول التي عانت من التراعات
الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة يهتمون بدرء تلك وهذا ما جعل اتمع الدولي ممثلا  في مجلس  .الجوار

انتشاره  نالتراعات قبل أن تتحول إلى عنف مسلح ،أو معالجتها في مراحلها الأولية بعد اندلاع العنف والحد م
  .ع من جديداجراء تسويات ائية تضمن عدم عودة الأطراف للترمع السعي لإ

ية عقد الستينيات من القرن نتشار الأسلحة النووية بنهافي مجال حظر افاتمع الدولي بعد أن حقق انفراجا 
 للكويت في تسعينات الماضي اتجه نحو معالجة التراعات داخل الدولة وبين الدول متخذا من أزمة غزو العراق

  .القرن الماضي مدخلا لطرح أجندة من أجل السلام 
مية أكثر مما كانت عليه خلال فترة الحرب الباردة ورغم وتزايدت مسؤوليات الأمم المتحدة والمنظمات الإقلي

وقد ترتب على .أن تدخل الأمم المتحدة جاء في كثير من الأحيان متأخرا بمفهوم درء التراع وليس إدارته 
  . انشغال الأمم المتحدة بتلك الأوضاع ميش بناء هياكل التعاون الدولي

في والمتعددة المسارات والتدخل الانساني  الدبلوماسية الوقائية وقد وضحنا في هذا الفصل تطور آليات كل من 
  .  إدارة التراعات الدولية
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  مكانة الدبلوماسية الوقائية في إدارة التراعات الدولية: المبحث الأول
د العمل ا بعد اية الحرب تعتبر الدبلوماسية الوقائية احد أدوات إدارة التراعات الدولية وقد ازدا        

  هذا المبحث سنتطرق لمفهومها وكذا مختلف استراتيجيات هاته الدبلوماسية ة وفي البارد
  مفهوم الدبلوماسية الوقائية: المطلب الأول

،  بداج همرشولدالمعاصرة  يرتبط ظهور ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية أو الممانعة في العلاقات الدولية    
، وكان يسعى إلى تطوير أداء هذه المؤسسة من )1961 -1953(ير العام الأسبق للولايات المتحدة  السكرت

والتي يقصد ا . خلال إدخال مفاهيم وممارسات من شاا أن تمكن الأمم المتحدة إلى تقديم مساهمات ملموسة
زاع قائم بينها وكذا المساعي المعالجة السلمية التي تتم من خلال عملية التفاوض بين الدول لتسوية أي ن

والإجراءات التي تقوم ا أية دولة أو منظمة إقليمية أو دولية دف منع نشوب التراعات بين الوحدات 
دون تحولها إلى صراعات وحصر انتشار الأخيرة عند  ةالدولية، ومنع تصاعد المنازعات القائمة و الحيلول

جراءات المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية ويمكن أن تشمل هذه المساعي والإ .وقوعها
عندما تدخلت  1956وقد جاء أول تطبيق عملي للدبلوماسية الوقائية خلال أزمة السويس في عام . القضائية

حاربين، ووضع ترتيبات وقف تالأمم المتحدة ببعض التدابير العسكرية الدولية المحدودة لفض الاشتباك بين الم
وهذه . لارجاع الأمور إلى نصاا الطبيعي وتسوية الأزمة الناشبة اإطلاق النار موضع التنفيذ الفعال تمهيد

التدابير الجماعية التي طبقت في عدد من المواقف المشاة، أصبحت تعرف منذ ذلك الوقت بعمليات حفظ 
  . )1(السلام
بان  ذكر ج هذه الدبلوماسية في ظروف الأزمة الدولية، الأسباب التي تدفع إلى انتها لدوهمرش وقد أوضح       

لى تقسيم العالم إلى عدد من أنه على الرغم من الاختلافات الأساسية من مذهبية وغيرها ، والتي تعمل ع
الدولية المتصارعة، إلا أن هناك مجموعة كبيرة من الدول غير المنحازة التي تؤثر أن تظل بمنأى عن  التكتلات

وما .ف والتكتلات لكي تصون استقلالها وتبقى حرة في اتخاذ القرارات التي تدافع ا عن مصالحهاهذه الأحلا
ترتب على ذلك ، فإن المنازعات التي تحدث بين الدول غير المنحازة يمكن أن تسوي بعيدا عن تدخل القوى ي

لح فيما بينها ، بل الأكثر من والمصا يالكبرى  وفي مناخ يخلو من الضغوط الحادة التي تسببها خلافات الرأ
ذلك أنه يمكن يئة ظروف تستطيع أن تحفز هذه القوى الدولية الكبرى على أن تعمل في إطار من التنسيق أو 

واضعي ميثاق سان  عليها بنى التعاون المشترك لحفظ السلم الدولي، أو بشكل يقترب كثيرا من التوقعات التي
 بين تلك القوى الدولية هو من أجلالحافز على التنسيق المشترك   ، قد يكون 1945فرانسيسكو في عام 

علاقات التوازن الدولي  ا المباشرة وذلك إما لإبقاءتفادي جذب الصراعات الإقليمية المحدودة إلى دائرة صراعا
  .)2(القائم أو لمنع تصاعدها إلى النقطة التي قد تنفجر عندها أو بسببها حرب شاملة غير مرغوب فيها
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إلى القول بأن الأمم المتحدة لا تستطيع يؤدي الذي يصور إيجابيات الدبلوماسية الوقائية  هذا الاتجاه
بطبيعة تكوينها وبفعل الضغوط العنيفة التي تتعرض لها وتؤثر  في أدائها وتنعكس على العلاقات المتبادلة 

ة الصراع المباشر للقوى والتكتلات الدولية لأعضائها، أن تمارس تأثيرا فعالا في التراعات التي تقع ضمن دائر
الكبرى، ويرجع السبب في ذلك إلى أن سوء استخدام سلطة الفيتو التي تستأثر ا هذه القوى  في مجلس الأمن 
يمكن أن تشله عن التصرف في مواجهة التهديدات الخطيرة للسلم الدولي، وكذلك فإن مناورات القوى 

ناقشات،  فضلا عن أن هذه المناقشات قد تتشعب المإلى التأثير في مجرى  واتجاههاالكبرى في الجمعية العامة ، 
في اتجاهات لا تتصل مباشرة بالتراعات المطروحة ، كل ذلك يمكن أن ينال بشدة من قدرة الأمم المتحدة على 

على السكرتير العام  ااة الفعالة للمنازعات التي تقع بين الدول الكبرى في مثل تلك الأحوال فإنه يستحيل
للأمم المتحدة، من واقع الإمكانيات المحدودة الموضوعة تحت تصرفه ، أن يقوم بدور بديل لهذين الجهازين 

سيرا متحاملا فقد تفسر دبلوماسيته التوفيقية تفالى ذلك وبالإضافة  .حفظ السلام العالميسيين من أجهزة الرئي
الذي قد يكون سببا في تدمير فاعلية هذا الجهاز التنفيذي الهام من الدولية الكبرى، الأمر  من أحد الأطراف

   .)3(أجهزة الأمم المتحدة 

المنظمة العالمية ولدورها في بعض عمليات حفظ السلام، هو الذي يعين هذه مثل هذا التقييد لسلطة 
البعد ( عات الدولية ذلك إما لمنع تفجر بعض الصرا .، وبنجاحدود التي يمكن لها أن تتحرك فيهابوضوح الح

لإبقاء على تلك لويمكن أن يتحقق ذلك بالعمل . أو لاحتوائها وتسويتها إذا ما نشبت فعلا ) الوقائي 
أما . الصراعات ضمن إطارها المحدود، والتصدي لأي محاولة دف إلى إقحامها في صراعات القوى الكبرى

فإن جهود الأمم  .قوى الكبرى أو على مقربة منهات الصراعات الإقليمية التي تقع على هامش بالنسبة للصراعا
ويكون قوع في مصيدة الاستقطاب الدولي، المتحدة يجب أن تتركز على محاولة منع هذه الصراعات من الو

لكي تستطيع الأمم المتحدة أن تنجز هذه .ذلك ممكنا بتوفير حلول تبقي الصراع ضمن حدوده المحلية المحدودة
 صون السلم الدولي فإنه يتعين عليها من خلال أجهزا المختصة أن تبلور نمطا خاصا من المهمة الأساسية في

السياسات التي تكون قابلة للتطبيق الفعال في مثل تلك الأحوال وشرط أن تكون هذه السياسات متوازنة، وألا 
والنهائي هو تخدم مصالح طرف دولي على حساب طرف آخر، وأن يكون واضحا للجميع أن هدفها الأول 

  .)4(منع تدويل الصراعات المحدودة، والتصميم  على عدم ربطها بصراعات أخرى أكبر وأعقد منها
أن أهمية الدبلوماسية الوقائية أو المانعة تتمثل بشكل خاص في المواقف التي ينفجر فيها  لدوهمرشيقول 

بين الكتل الدولية الكبرى و هنا تكون الصراع كنتيجة لوجود فراغ قوى في المناطق غير المنحازة التي تقع 
ذلك الفراغ من خلال التواجد المؤثر والفعال ة ووظيفتها الأساسية، محاولة ملئ مسؤولية الدبلوماسية الوقائي

أن تفعل ذلك بوسائلها الخاصة التي لابد في للمنظمة العالمية ، وذلك لكي تفوت الفرصة على القوى الكبرى 
 ويمكن أن يتم ذلك من. ردود الفعل المضادة في النهاية للسلم و الاستقرار الدوليين وأن تقود إلى سلسلة من
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ك الفراغ بالوسائل الطبيعية ومن خلال لذ ى أساس مؤقت، أي حتى يتسنى ملئ جانب الأمم المتحدة عل
  . )5(ت التي تنبثق من إرادة الدول المعنية ا مباشرةراالاتفاقيات أو المباد

أن الدبلوماسية الوقائية استطاعت أن تحقق أهدافها وتفرض وجودها في بعض   لدورشهم كان من رأي  
ففي كل هذه المواقف تحركت الأمم المتحدة بوسائلها الخاصة لكي تحول دون . الصراعات والأزمات الدولية

وفي مداها بحسب تفاقمها ولتبعد القوى الكبرى عن التدخل المباشر فيها ، وقد تفاوتت هذه الوسائل في قوا 
إلى أبعد  لدوهمرشبل ذهب . وتبعا لما كان الفراغ المتسبب فيه سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ظروف كل نزاع

من ذلك عندما قال إن الأمم المتحدة بتركيزها على الأساليب الدبلوماسية الوقائية، إنما كانت تقوم بمشاركة 
فهي بجهدها الهادف إلى . ى حل منازعات القوى الكبرى نفسهاإيجابية في الاتجاه الذي يساعد في النهاية عل

حصر نطاق الأزمات الدولية وتطويقها كمقدمة نحو حلها ، كانت تغذي في نفس الوقت الشعور بالمسؤولية 
المشتركة لدى هذه الدول الكبرى في مواجهة الأخطار التي دد السلم الدولي ودفعهم إلى الاتفاق حول 

عد تطورا مهما في اتجاه  إنجاز الهدف ييمكن الاعتماد عليها في مقاومة تلك الأخطار، وهو ما التدابير التي 
  . )6(ي قامت من أجله الأمم المتحدة وهو التمكين لسلم عالمي مستقرذالأكبر ال

نفسها  في ممارسات المنظمة  قائية وإن نجحت بالفعل في اثباتعلى أنه يبقى أن يقال أن الدبلوماسية الو
العالمية في قطاع حفظ السلام منذ منتصف الخمسينات بعد فترة من العجز النسبي إلا أن  نجاح  الأمم المتحدة 

وأكد عليه ليس أكثر   لدوهمرش هفالدبلوماسية الوقائية بالمفهوم الذي أوضح. في هذا الميدان يعتبر نجاحا جزئيا
   . عالمي الشاملمن تطبيق عملي محدود لنظام الأمن الجماعي في إطاره ال

في حالة وجود  جماعيةدولية فنظام الأمن الجماعي كما نعلم يتطلب من الأمم المتحدة إظهار استجابة 
أما . ديد للسلم الدولي، سواء جاء هذا التهديد من دولة صغرى، أو دولة كبرى، أو من تكتل دولي معين

المحدودة التي يكون أطرافها غير منحازين للقوى الدبلوماسية الوقائية فإا تنشط فقط في ظروف التراعات 
  .الكبرى أو التكتلات الدولية التي تدور في فلكها 

إنجازا عمليا قيما من الإنجازات التي استطاعت الأمم  لتحفظ تظل الدبلوماسية الوقائيةولكن بالرغم هذا ا
لقوى اكانت الحرب الباردة بين ي الذفي الوقت  ثبتت نفسها فيهاالمتحدة أن تحققها خاصة أا بدأا وأ

  . الكبرى ما تزال في قمة توترها
  ج الدبلوماسية الوقائية : المطلب الثاني

إن مفهوم الدبلوماسية الوقائية يدور حول الدور الذي يمكن أن يقوم به الطرف الثالث مقابل طرفي أو 
التي . )7(الجماعي، و درء آثاره الثلاثأطراف التراع لمنع تحول أزمة كامنة إلى صراع مسلح يتسم بالعنف 

و . ظاهرة اللجوء، ظاهرة الانتشار إلى أماكن أخرى داخل و خارج منطقة التراع تتمثل في القتل الجماعي،
حد ذاته دراسة الوسائل التي تستخدم لدرء التراع و مدى نجاحها من خلال جملة من هذا ما يتطلب في 

تطبق على مستوى اتمع الدولي أو الإقليمي من   Policy Measuresالسياسات العامة أو الإجراءات 
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بالتراع من ناحية ثانية و دراستها على مستوى الأجهزة التي يمكن أن  ستوى الدولة المعنيةمو على ناحية ،
كومات و الحكالات و الو مات وو من بينها المنظ Preventive Diplomacyتلعب الدبلوماسية الوقائية 

بالفترات "مجموعتين من الظواهر المتقلبة بين ما اسماه  Vallensteenمن ناحية ثالثة و يعرف فالستين فراد الأ
حيث تكون السياسات موضوع وفاق بين الدول العظمى دف تنظيم العلاقات فيما  بينها و لصياغة " العالمية

 و التي تتميز Particularisticة قواعد السلوك الدولي في شكل مستويات عامة و ما اسماه بالفترات الخاص
بسياسات تؤكد على صياغة المصالح لدول معينة و لو تم ذلك على حساب خلخلة المنظمات الموجودة ، و 

 11 رقم و بالنظر للجدول )8(. كل منها مع الأخرى بينالعلاقات السائدة بين تلك القوى، و اموعات 
  :عالمية و الفترات الخاصةيمكننا أن نلاحظ تقييم فالستين للفترات ال

 تصنيف فالستين للفترات العالمية والخاصة): 11(جدول 

الأنظمة التي أعقبت   التصنيف
  الحروب

  الدول الرئيسية  عدد السنوات   الفترة التاريخية 

  5-6  33  1848-1815  الوفاق الأوربي  عالميـة

  5-6  22  1870-1849    خاصـة

  6  25  1895-1871  النظام البسماركي  عالميـة

  8  23  1918-1896    خاصـة

  7  14  1932-1919  عصبة الأمم  عالميـة

  7  12  1944-1933    خاصـة

  5  18  1962-1945  الحرب الباردة  خاصـة

  5  14  1976-1963  الوفاق الدولي  عالميـة

  

 بتسليط الضوء على إحدى الفترات التي لم تعمها حرب شاملة ولنأخذ على سبيل المثال فترة عالميةو   
  :)9(ترة الوفاق الأوربي نجد أن النظم الوقائية من الحرب التي نشأت قد جاءتفهي 

:  Wallensteen.1984.p:104Source  
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في ظل توازن القوى بين عدد متساو من الدول إلى حد ما ذلك التوازن لم يعط لأي من هذه : أولا -
  .القوى الفرصة لتحقيق مكاسب فردية

الدبلوماسية بإتباع سياسات  أا جاءت في ظل نظام سياسي تتم المحافظة عليه من خلال: ثانيا -
  .ذلك النظام لمهندسي يتمخض عنها نوع من استقرار أندبلوماسية فاعلة يمكن 

هو شكل يجعلها تدخل في  والدول،  الحكم بينأا جاءت في ظل احد أشكال نظم الإدارة و : ثالثا -
لباردة نجد أا تميزت ولو راجعنا فترة ما بعد الحرب ا .التعاوننوع من التشاور و درجة محدودة من 

و كما سبق أن أوضحنا في حديثنا عن مصادر التراعات فان اندلاع  .إلى حد ما بحروب دولية محدودة
العنف بشكل حاد و الذي يؤدي إلى ايار الدولة أو اندلاع نزاع عرقي أو اندلاع صراع فئوي من 

ي أو انتهاج سياسة تلبي الحاجات اجل السلطة إنما تعود أسبابه لفشل الدولة في انتهاج حكم شرع
  .ختلف أعراقهم و ثقافتهم، و هذا ما يفسر التراعات الداخلية لمواطنيها بم الإنسانية

حيث أصبحت الحكومات تميل إلى عقد صفقات باعتبار أن الصفقات واحدة من الوسائل الفاعلـة  
. وت المؤسسات الدوليةقفقد  ت الدولية،المنظمات و المؤسساتنامي أهمية لتسوية صراع المصالح، إضافة إلى 

للتبادل و تحقيق المكاسب  قاعدةأسست اتصالات أكثر فاعلية و ثقافية  خلقتالاتصال بين الحكومات، و
  .)10( ةالمشترك

 ،و أصبحت القوة الاقتصادية تؤدي أثرا على قدرة الدفاع عن المصالح أكثر مما تفعل القوة العسكرية   
  . ن النوع القديم بين الدول بسبب التراعات الحدودية أو الإقليميةكما ظهرت الحروب م

يمكننا الوصول . و إذا تطرقنا لعمل المنظمات و التنظيمات الوقائية من التراعات على المستوى الإقليمي
 إلى عدد من التغيرات فقد تعرضنا عند حديثنا حول تطور البحث في علم التراعات لاهتمام الباحثين بالبعد

في الإقليم الأوربي للساحل الأطلنطي . الإقليمي لدرء التراعات، وذلك من خلال تعرضنا تمع الأمن الجماعي
باعتباره تجربة مثيرة للاهتمام، أما على مستوى الأمن الثنائي فقد ساعدت بعض المنظمات في درء التراع و 

قد ساعدت في إاء التنافس الفرنسي  1952مثال ذلك منظمة الحديد و الفحم الأوربية التي أنشئت عام 
  . )11(الألماني و حل مسالة التكامل محل التنازع

ومن أمثلة الأنظمة الوقائية من التراعات بين الدول أو التراعات الداخلية التي توصل إليها الباحثون في  
ود نظامين ك أن وجذل دراسات الحرب و السلام العلاقة الوثيقة بين السلام و وجود حكومة ديمقراطية،

  .د من احتمالات لجوئها إلى العنف لحل المشكلات القائمة بينهما و العكس صحيحديمقراطيين في دولتين يح
ما يمكن الوصول إليه من خلاصة هو أن تزايد عدد الدول التي تعمل بنظم  ديمقراطية و وفقا لما ذكره  

نظمة الأمم المتحدة تعمل دولة من الدول الأعضاء بم 120والي فان ح بطرس غالي المتحدةالسكرتير العام للأمم 
بين الدول بعد  الحروببالرغم من تراجع حصيلة . بنظام الانتخاب الحر  العادل و هذا رقم قياسي في تقديره 

في إلى كفاية المؤسسات الوقائية الدولية و الإقليمية و المحلية  ناية الحرب الباردة، إلا انه لا يمكن الاطمئنا
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 اجاملحبتلبية الدولة التراعات الداخلية ،فالجماعات و اتمعات يواجهون صعابا متزايدة فيما يتعلق  معالجة
فالثقل السكاني و الاقتصادي . كونلة حركة مستمرة و ليسوا في حالة سفي حا و النمو الديمغرافي ،الأساسية

 إدارةق و يتطور صراع المصالح و يتمركز حول الشر فييتحول من الغرب إلى الدول النامية في الجنوب و
كثير منها  وا الموارد البشرية و التجارة و البيئة و تواجه الحدود بسبب حركة السكان  وبنيات الدول ضغوط

  . )12(يؤول إلى السقوط

متوفرة إذا نظرنا إلى نمط السلام و الحرب فإننا نجد أن المؤسسات الوقائية الموجودة في الدولة اقل ما هي 
  .بين الدول

بعنوان الأقليات التي تواجه الخطر و  Gurr1993-1998 الذي أجراه قور نضرب لذلك مثلا بالمسح 
من مسح حول فشل الدولة و عوامل الفشل  Esty Etol1995  إستي إتول .الإثنوسياسي وبما أجراه  التمرد

حالة تغير  82حالة إبادة بشرية و  46قية و حرب عر 75حربا ثورية و  40ات من الكامن مستخدما معلوم
مفاجئ في نظم الحكم ، و هناك آخرون ممن صنفوا التراعات بين الدول و تلك التي تقع داخل الدول إلى عدد 

  .)13(العوامل المرتبطة بالأوضاع الانتقالية من حالة التراع السياسي إلى حالة التراع المسلح امن المراحل و درسو
إلى الربط بين عدد من المتغيرات المتعلقة بفشل الدولة و توصلت الدولة  Estyتي فقد توصلت دراسة إس

  : )14( إلى ثلاث متغيرات ترتبط بانخفاض مخاطر الفشل التي تتعرض لها الدولة، وهي
  . الدولية  الانفتاح على التجارة -
  .انخفاض معدلات الوفاة بين الأطفال -
  .الحكم الديمقراطي -

بالدراسة المؤسسة الوقائية الخاصة بالتراعات الداخلية بالنوعية في طبيعته، و  هل الذي تناوللقد اتسم العم       
صفات التي تعلقت والتي أجريت على عدد من التراعات و على عدد من ال المسوحعلى أنماط مختلفة من 

  :)12(وهذا ما سنبينه في الجدول  .بالسياسات التنموية و حسن الإدارة و الحكم
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 عوامل الخطر في التمرد الإثنوسياسي: 12جدول                         

  .العوامل التي تحفز الجماعة على المبادرة بالعمل الجماعي 
  .خلفية عدم وجود حكم ذاتي سياسي سابق
  .التميز الاقتصادي و السياسي في الجماعة 

  .تاريخ النظام المميز بعمليات القمع ضد الجماعة
  .الجماعة على العمل الجماعي المستدام قدرات 

  .قوة هوية الجماعة
  .مدى التعبئة التي تقوم ا الجماعة المتطرفة 

  :الفرص المتاحة للجماعة للعمل الجماعي
  .عدد الدول ااورة و المهددة بتراعات مسلحة -
  .الدعم الذي تتلقاه الجماعة من جماعات أخرى مجاورة  
   -)مشاركتها قوميتها(  ترتبط معها بصلة الدم 

 
  

بعض الأمثلة للسياسات الوقائية التي يمكن أن تتبع لمواجهة الترعات : 13بين الجدول رقم 12و ي   
  .    المعاصرة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Source: Gurr, in Miall, ramsbothan and woodhouse (Eds) .1999.105
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  .الترتيبات الوقائية في التراعات الداخلية:  13جدول      
 العوامل المسببة للتراعات الإجراءات الوقائية الممكنة

 ستوى الدولي الم 

  بنيات غير مناسبة و غير منظمة  تغيرات في النظام الدولي
 ترتيبات أمنية إقليمية

  
  المستوى الإقليمي 

  التروح الإقليمي
نظام فدرالي أو برلماني قائم على رابطة اجتماعية 

  وحكم ذاتي
  مستوى الدولة

  تقييم عرقي
  اقتصاديات ضعيفة         تنمية

  حكم متسلط  ديمقراطيةالشرعية ال
  انتهاكات حقوق الإنسان   حكم القانون 

  مستوى اتمع 
  مجتمعات ضعيفة  تقوية اتمع المدني و المؤسسات

بين  تعلاقا, عمل شور, مستديرةمائدة 
  الجماعات 

  تواصل ضعيف

  مستوى استقطابي  
  مستوى الفرد و الطليعة  عمل متعدد الثقافات

  سياسات إقصائية  معتدلون أقوياء

    

 فلو اخذنا على سبيل المثال من الجدول العوامل المسببة للتراعات تتمثل في التروح الاقليمي فالاجراءات        
  .الوقائية الممكنة تتمثل في ترتيبات امنية اقليمية معينة تتفق عليها دول الاقليم التي تعاني هذا التراع

  وماسية الوقائية استراتيجيات الدبل :المطلب الثالث
  :استراتيجيات  التدخل الخفيف و التدخل العميق . 1

  وإذا اندلعإن الهدف من درء التراعات هو تقوية الوسائل التي يمكن عن طريقها منع اندلاع التراع ،   
 منع حدوث العنف ، أو إذا حدث الحد من الكوارث التي تصاحبه كالقتل الجماعي واللجوء ومنع تكراره  إذا

  Source: MIA; RAMSBOTHAM and WOODHOUSE; 1999.p108.  
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أطراف التراع أنفسهم ومدى  ىن تحقيق السلام في النهاية يعتمد علأما وصل الأطراف لتسوية ، ومع التسليم ب
جديتهم إلا أن ما يمكن أن تحققه أطراف خارجية في تقريب شقة التراع أمر ذو أهمية بالغة ، في عملية دفع 

  .السلام
التي تواجه الخطر إلى أن الفترة الواقعة عادة عن الأقليات  Gurrلقد أشارت الدراسة التي أجراها قور

بين ظهور أول مظهر للتراع واندلاعه عمليا قد يصل إلى عدة سنوات وذلك بمتوسط ثلاثة عشر سنة في الدول 
الديمقراطية ، وهي فترة من المتسع بحيث يمكن المتدخلين من القيام بإجراء وقائي قبل اندلاع العنف ، وباعتبار 

سنة في المتوسط  تفصل بين بداية أول مظهر للتراع واندلاعه فلا بد من التمييز  13تقدر حوالي أن هناك فترة
بين أي عمل وقائي يتم في بداية الفترة وعمل آخر لا يتم إلا بعد اندلاع التراع أي بنهاية الفترة، بمعنى التمييز 

والثاني   Light Interventionفيف بين نوعين من الدبلوماسية الوقائية النوع الأول يعرف بالتدخل الخ
  .) deep Intervention )15التدخل العميق

    ):إدارة الأزمة (التدخل الخفيف ودرء الأزمة المبتدئة . 1.1
تعتبر الأزمة أولى مراحل التراع الذي يمكن أن تتطور إلى حرب ويمكن لها أن ترتد عدة مرات،  

وليس الأزمة الحادة  ،Incipient Crisisرء الأزمة المبتدئة والمقصود في حديثنا عن التدخل الخفيف هو د
Major crisis فمنذ أن انتهت الحرب الباردة  أصبح الأمن  .أن الأخيرة تعتبر مرحلة متطورة من التراع إذ

جهود كبيرة في اية  تالإقليمي مسالة ذات أولوية في نظرية الأمن الجماعي لدي معظم الدول الكبرى وبذل
ويشير المختصون في العلاقات الدولية إلا أن العلاقات بين الدول عادة ما تقع  .العشرين في مناطق عديدةالقرن 

من الدولة تعزز  م وهي المنطقة التي تجعلفي منطقة رمادية وهى المنطقة  الواقعة بين حالة الحرب وحالة السلا
ية واتصالات مكثفة لتغليب حالة السلام على في نفس الوقت الذي تقيم فيه علاقات دبلوماس قدرا العسكرية

  . )16(حالة الحرب وهى نفس المنطقة التي تتحرك فيها مساعي درء الأزمة وهناك هدفان من درء الأزمة
  .وقف التصعيد في التوتر الذي يمكن أن يؤدى إلى الحرب  : الأول
    .دعم الجهود التي تبذل لتحريك أطراف التراع نحو السلام: الثاني

ما أن توفر المعلومات بين عدوين محتملين فان حالة التوتر تزول عندما يفهم كل منهما الآخر بدرجة ك
  كافية من خلال تفسير تلك المعلومات التي توفرت لدى كل منهما

  :)17(وهناك مفهومان يرتبطان بدرجة وثيقة بدرء التراعات
  .مفهوم إدارة الأزمة: الأول
  .مفهوم إدارة السلام: الثاني

حيث يتطلب , فإدارة الأزمة مطلوبة عندما تبدأ الأزمة المبتدئة في التصاعد بصورة يصعب التحكم فيها 
إما . الأمر استخدام مجموعة من الأدوات تشمل التهديد باستخدام الوسائل القهرية أو العسكرية في اية الأمر
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الحرب فهي تركز على دعم و  حالة التدهور إلى إدارة السلام والتي تعنى إدارة حالة السلام بوسائل تمنعها من
العلاقة الفاعلة بين إدارة الأزمة من ناحية وإدارة السلام من  5تقوية حالة السلام ويوضح لنا الشكل رقم 

  .ناحية أخرى
                                                                                   مالعلاقة بين إدارة الأزمة و إدارة السلا: 05الشكل                  

  
   

  
  
  
  
  
  

ة من الأزمة تعني تسخير كافة الجهود لوقف التصعيد كمرحلة أولى، ثم دعم وبالتالي مفهوم الوقاي 
   :)18(السلام كمرحلة ثانية، ومنه الأنشطة التي ترمي لوقف التصعيد يمكن إجمالها في الأنشطة التالية

  .قنوات الاتصال بين أطراف التراعإقامة وتسهيل  .1
  .الدعوة إلى عقد مفاوضات وتحقيق الإجماع حول موضوعات الأمن الإقليمي  .2
  .زرع الثقة بين الأطراف ووضع إجراءات تعزز الأمن  .3

 حرب درءفإذا وجدت دول معادية لبعضها البعض في إقليم فإن الدور الوقائي من الأزمة يرتكز حول 
ويمكن أن يعزز هذا بوجود خط هاتفي ساخن كما هو الحال بين  Unintentional War غير مقصودة

  .واشنطن وموسكو خلال الحرب الباردة
نظام لتحصيل  فالدول التي تدخل في ترتيبات أمنية إقليمية تمهد لدور أكثر شمولا ويتضمن ذلك إقامة

  . ن خلال اتفاقات أو معاهدات تعقد بينهاوالمشاركة فيها على أساس إستراتيجية بناء الثقة م.المعلومات وتحليلها
والوسائل  )المستوى الأفقي  (مدى الارتباط بين مراحل التفاوض من ناحية  )14(ويوضح الجدول 

  .)19(من ناحية أخرى في ظل إدارة الحرب أو السلام )المستوى الرأسي  (الوقائية 
  
  
  
  

  حالة السلام  حالة الحرب

  درء الأزمة  إدارة الأزمة  إدارة السلام

  دعم السلام  وقف التصعيد

Source: Jhon; G.Stoissenger:1974 
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  قائيةارتباط مراحل التفاوض والوسائل الو :14جدول رقم       
   
  
  حالة سلام                       حالة حرب   
  

  اتفاق  مرحلة الوصول الى -  مرحلة التفاوض  -مرحلة ما قبل التفاوض              -
  
  إقامة خطوط ساخنة  -
  
  
  
  
  

  
  :تسهيل الاتصالات

  إقامة خط ساخن  -
  تناول المعلومات على مستوى محدود  -

  
  إقامة خط ساخن  -
  ل معلومات على مستوى رسمي شامل تباد -

  إقامة حوار غير رسمي  -
  إقامة تعاون ثقافي وفني  -
  
  
  
  
  

  :دعم بناء الإجماع  -
  إقامة حوار رسمي وغير رسمي  -
  إقامة تعاون عسكري   -
  التعليم والتدريب  -
  مركز امن الإقليم  -

  إقامة حوار رسمي وغير رسمي  -
  إقامة تعاون عسكري وفني  -
  قامة تدريبات عسكرية إ -
  التعليم والتدريب  -

  
  
  

تحصيل المعلومات والتكامل والتحليل  -  دعم الانجاز -
  والمشاركة 

دار   :الجزائر. لأول، الجزء االتراعات في الفكر والممارسة الغربية ضف محمد أحمد عبد الغفار،:المصدر 
  .266، ص2004هومة،

   
  
على الممثلين الرسميين لحكومام وإنما تعتمد كذلك على غير  وقائية لا تعتمد فقطـإن النظم ال 

 TRAK المسار الثانيالرسميين من المنظمات الطوعية وغير الحكومية والشعبية التي يطلق عليها عادة أنشطة 

TOW )20(  .  
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 دارةوماسية لاإذن هناك خيارات سياسية عديدة للتدخل الخفيف من الناحية المبدئية تبدأ بالوسائل الدبل      
التراعات والمنصوص عليها في أحكام الأمم المتحدة والممارسات كالمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق 

ليات درء التراعات والخطوط الهاتفية وتمر هذه الخيارات بدبلوماسية المسار آوالتحقيق ومؤتمرات السلام ، و
للحوار ولجان    CHANNEL BACKخلفية الثاني كالوساطة الخاصة ، وحمل الرسائل وخلق قنوات 

هذه الخيارات  ، وتنتهي PROBLEM-SOLVINGالسلام وورش العمل التي تصب في ج حل المشكلة 
بجهود صنع السلام عن طريق منظمات اتمع المدني التي تسهل الحوار بين المسئولين والحوار عبر الأحزاب 

  .06كما يوضحه الشكل  .)21(السياسية
 1997نموذج ليدراخ  :6شكل 

 
 
 

             
    

    
             

     
    

                
          

  
    

                      
          

  
  
  
  
  

    

  الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية
 والحكومات و المؤسسات الدولية 

الدولية  وميةالمنظمات غير الحك
و المؤسسات  والكنائس

 و القطاع الخاص ةالأكاديمي

 المسار الأول 

 المسار الثاني 

القيادة 
 العليا

  قيادة المستوى
 الأوسط

الأطراف الشعبية 
 و الجماهيرية

 المسار الثالث

 القواعد التحتية

 .التفاوض،حفظ السلام، التحكيم ،دعم السلام  :المسار الأول
 .سيادة التهديد بالقوة بين الأطراف: العضليةالوساطة   

 .ةالمساعي الحميدة ،التوفيق،الوساطة النقي :المسار الثاني  
 التكامل وسيادة التهديد بالقوة: ج حل المشكلة     

  ، بناء الترابط الاجتماعي عدوائر السلام داخل بؤرة الترا : المسار الثالث 
 .مل لسيادة التهديد بالقوةالتكا :إيجاد أرضية مشتركة      

Source: miall, ramsbotham and woodhouse Eds 1999. 
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راع الحكومات الضعيفة فالدول القوية تتمتع بخاصية إتباع أسلوب التحفيز أو الترهيب لكي تلوي ذ
و  Mediation Muscleلوماسية كالوساطة القوية الدبتتضمن مجموعة من الترتيبات  وهذه الإستراتيجية

التعبئة عبر المنظمات و المؤسسات الدولية و الإقليمية ، كما أن هناك إجراءات اقتصادية كالعقوبات و 
  .الإعانات المالية

الوقائية التي لا تكون الدول أطرافها  تتوافق في دورها الذي تؤديه مع ما أشار  ةوأخيرا نجد أن الأنظم
شمل ي، وول التراعات الاجتماعية المتأصلةفي نظريته حول ديناميكية التراع ،وفي نظريته ح  Azarه آزار إلي

دلك  استراتيجيات الدول و أفعالها المرنة التي تنحو نحو التجاوب مع مطالب الأقليات و استراتيجيات و أفعال 
ة من عملية التراع نفسها و التي تتجه نحو الرغبة في الجماعات المعتدلة بالإضافة إلى آليات إدارة التراعات النابع

  .)22( عدم تصعيد التراع

  :التدخل العميق وتطوير حسن الإدارة والحكم الراشد.  2
معالجة الأسباب الجذرية يعكس لنا آليات التدخل العميق، و التي تعني معالجة  استراتيجياتإن 

المشكلات الموجودة بين دولة و أخرى، أو على مستوى نزاع  المشكلات المغروسة في النظام الدولي الحالي أو
  .أطرافه داخل الدولة نفسها

التدخل العميق تتمثل في  إستراتيجيةوعلى المستوى الداخلي للتراع نجد أن أهم ما يمكن أن تسهم به 
لإدارة المحلية ،و استعادة حسن الإدارة و الحكم الرشيد ،و بناء دوائر السلام المستدام و إعادة ترشيد نظم ا

وهناك خلاف حول الأشكال . القومية و الإقليمية و الدولية بحيث تصبح أكثر تجاوب مع الحاجات الإنسانية
المفضلة للمشاركة في السلطة، فهناك من يرى أن النظام البرلماني يقدم ضمانات وتأكيد للأقليات هو الأفضل 

Convocational   System  of  Parliaments   ، وهنـاك من يرى أن نظـام التحفيـز البرلماني
Electoral Agentives   الذي يقوم على أساس عقد ائتلافات عرقية أثناء الانتخابات.  

من  Law Governed Societiesلقد طورت النظم الأوربية القائمة على أساس حكم القانون 
  .)23(ة عند إدارة عملية الصراعخلال وجود منظمات قادرة على تمثيل المصالح الأساسية والشرعي

  : )24(ويمكن إيراد بعض منها فيما يلي
  .محاكم فعالة وقضاء مستقل ووضوح لحكم القانون وجود -1
  .مؤسسات مستقلة غير مرتبطة بأحزاب سياسية معنية كالخدمة المدنية والشرطة والإعلام قيام -2
عات م السياسة العامة بدون خوف أو وجود إعلام مستقل، قادر على توجيه النقد وطرح موضو -3

  .ديد أو إغلاق أو مصادرة، وقادرة على الكتابة بحرية في مسائل م اتمع
وجود مجتمع مدني قوى يشمل منظمات مهنية ويمثل مصالح القاعدة العريضة للجماعات  -4

  .كالاتحادات ومنظمات الأقليات، كما يمثل مصالح المنظمات غير الحكومية
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  .وجود نظام سياسي ينظم التراعات بحيث يحتويها داخل مؤسساته السياسية -5
  .في مختلف أشكال الانتخابات والحكم الديمقراطي ةوجود قبول عام لقواعد المشاركة الجماهيري -6
استناد وسائل تسوية التراعات على القانون كالتصويت على أساس الأغلبية واتخاذ القرار على  -7

وفي حالة غياب هذه الخصائص عن اتمع كما في حالة وسط وشرق أوروبا وإفريقيا  .أساس الإجماع
ومناطق أخرى فان قدرات اتمع في معالجة وإدارة التراع تصبح ضعيفة ويصبح الأمر مدعاة للتدخل 

وهذا يعني به التدخل العميق الذي يرادف عملية بناء  ,الخارجي الذي يستهدف بناء قدرات وقائية 
  .   سلام ال

  :استراتيجيات الوقاية العملية  . 3
دف إستراتجية الوقاية العمليـة إلى وقف تصعيـد النـزاع، فهي تعمـل في إطار صنع السلام 

Peace Making  وهى مرحلة تسبق التراع.  
 ا أولىية مواجهة الأزمة باعتبارهوعليه فان بداية الحديث عن الوقاية العملية لا بد أن نتناول إستراتج

مراحل التراع، فهناك في أدبيات الوقاية الدبلوماسية من فرص المتاحة ما يمنع حدوث العنف أو يحد منه إذا 
ة اه درء الكارثففي رواندا على سبيل المثال توفرت على الأقل فرصتان للمجتمع الدولي لممارسة باتج ,حدث

وعلى .لي لم يعيروا تلك التحذيرات أي انتباه ولكن دول المنطقة واتمع الدو 1994التي حلت من افريل 
حت سن العكس من ذلك فهناك في المقابل العديد من الأمثلة التي تشير إلى أن اتمع الدولي استغل الفرص التي

أول قوة حفظ سلام  الدولي علي سبيل المثال بنشر فقد بادر مجلس الأمن.له في درء التراع في وقت مبكر 
  .  )25(1992في مقدونيا عام   Preventive Deploymentوقائية 

وتقع مسؤولية الوقاية العملية وفقا للحالات المذكورة والتجارب السابقة على الأقربين وذلك طالما أن 
أطراف التراع لا يستطعون الوصول إلى حلول من جانبهم للتراع، وبالتالي قيام أطراف خارجية بذلك يعد 

  .ضروريا 
عملية في الأساس على الالتزام الطوعي والمبكر للطرف الثالث لخلق الظروف المواتية وتعتمد الوقاية ال

التي يمكن القادة لدى أطراف التراع من تجاوز المشكلة قبل أن تستفحل، وهذا الالتزام يجب أن تقابله أربعة من 
  : )26(حله وهىعلى العناصر التي تؤدى بالضرورة إلى حل التراع، وإنما تساعد على الأقل 

قد يكون منظمة أو دولة   Preventorأو   Lead Playerلا بد من وجود لاعب قيادي  : العنصر الأول
أو شخص محدد يتمتع بدرجة من المصداقية لدى أطراف التراع، يتيسر له حشد الجهود الوقائية لدى أطراف 

  .درءهلالتراع واستغلالها 
إلى وقف العنف وربط جوانب المشكلة السياسية  وجود ج سياسي عسكري يهدف: العنصر الثاني

  .والعسكرية ببعضها البعض
  .توفير الموارد الكافية لتغطية التزام الطرف الخارجي بدعم العملية الوقائية :العنصر الثالث
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  .وجود خطة لاستعادة السلطة في الدولة المعنية بالتراع الداخلي بعد تسويته: العنصر الرابع
كارنجى ورشة نقاش للعناصر الأربعة المذكورة، وتوسع المشاركون في طرحها على لقد أقامت لجنة 

  :)27(النحو التالي 
تتمثل في الأنظمة الوقائية التي تشمل المنظمات الدولية والوكالات غير الحكومية و الشخصيات  : القيادة •

حرب الخليج الثانية تحت غطاء لك التدخل الأمريكي في ذالبارزة و الهدف منها إحلال السلام، ومن أمثلة 
قرارات من مجلس الأمن الدولي كما أن هناك مبادرة الأمم المتحدة في كمبوديا والتي اعتبرها السكرتير 

و في كل الحالات يعتبر دعم أعضاء  مجلس ,العام للأمم المتحدة من الحالات الناجحة للدبلوماسية الوقاية 
 .لجهود الوقائية الأمن الدولي الدائمين هاما لإنجاح ا

لات العنف حيث تركز الجهود في مرحلة الأزمة الحادة تمايل من احلا التقني نعو : الاستجابة الشاملة •
ه الخطوة إلى خطوات اقتصادية كتجميد أرصدة النقد ذعلى خطر السلاح على أطراف التراع و تحتاج ه

جية على تقديم معونات إنسانية لضحايا ا لكي لا يتم  استراد السلاح، كما تلزم الأطراف الخارذو ه
التراع من غير المحاربين، ويتم هذا التنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 

 . والوكالات المتخصصة في مجال الإغاثة 
تعدى بمجرد تصاعد الأزمة نجد أن الخطاب السياسي الذي يسعى لحشد الإمكانيات الوقاية ي: الموارد  •

ة التي تقدمها الحكومات والوكالات الدولية، يسهامات العينالإ  منعادة ما تتكون  الموارد المتاحة التي
غير الحكومية والهيئات الدينية ولذلك فان الكثير يرى ضرورة دمج المنظمات غير الحكومية في  توالمنظما

ذه المنظمات من دور وقائي بحكم وجودها النهج الكلي الخاص بمعالجة الأزمة بجميع نواحيها لما تلعبه ه
                                                                                                  .والدوليالميداني وكذلك دورها في حشد الدعم الحكومي 

ليا في دولة إلى التخطيط جابة الدولية لوضع متأزم داخستتحتاج الا:  الانتقالية لإقرار سلطة الدولة •
لإزالة أي مخاوف قد تنتام كنتيجة لتدخل أطراف  الدولة والمسؤولية لقادا وهذا لاستعادة السلطة في

  .خارجية 
لقد خلصت مؤسسة كارنجى في دراستها حول الوقاية من التراعات المميتة أن المسؤولية الرئيسية في تفادي 

  . )28(ه بعد تولى السيطرةعودة العنف على عاتق الشعب وقادت
  : استراتيجيات الوقاية الهيكلية. 4

  Peace Buildingمصطلح  بناء السلام   Structural Preventionيطلق علي الوقاية الهيكلية 
ليات محلية وترتيبات تعاونية لتسوية آوهي تتضمن عددا من الاستراتيجيات يأتي فيما بينها إقامة نظام قانوني و

كن القول أن الفرق بين استراتيجيات الوقاية العملية والهيكلية يتمثل في أن الأولى تأتي أو تعمل قبل التراع ،ويم
انفجار الأزمة أو اندلاع التراع أو بعد اندلاعه بينما الثانية تعمل بعد تسوية التراع ودف إلى تجنب اندلاع 
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 بناء هياكل ومؤسسات جديدة تلبي الحاجات التراع مرة أخرى لهذا سميت باستراتيجيات بناء السلام بمعنى
  .)29(الإنسانية لمختلف الجماعات

ولقد تناولت الدراسة التي أجرا لجنة كارنجى إلى ثلاث عناصر إذا توفرت في أي دولة يمكن  
  : )30(الشعوب من العيش بصورة كريمة وهى

  SECURITY: الأمن  )1
   Security Between  States:  الأمن  بين الدول •

من المكان الذي يعيش أإن معظم التراعات المسلحة انفجرت بسبب سعى الإنسان إلى تحقيق أمنه و  
, حة النووية وأسلحة الدمار الشاملعالم اليوم قد نجد مهددات أمنية كالتهديد الذي تمثله الأسل فيه، وفي

ات الداخلية كالإرهاب والجريمة واحتمالات حدوث مواجهة بالأسلحة التقليدية بين الجيوش، ثم مصادر التراع
كذلك انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية التي تثير مشكلة وقائية .المنظمة والتمرد والنظم القمعية

  .وبالتالي تم عقد عدة بروتوكولات للحد منها ومنعها
        Security Within States: الأمن داخل الدولة •

بعة من الأسس التي يمكن أن تمثل إطار القيام نظام عادل يتميز بلا لقد وضعت لجنة كارينجي أر
  : )31(استقرار الداخلي و هي

 .من الشريعة، و ينشر بصفة واسعة ويكون مفهومها واضحا للجميع اأساسوجود نظام للقوانين يستمد    -
 . مستوى المحلي خاصة على ةوبصف, دائمة ومرئية وعادلة ونشطة لدعم القوانين ةوجود سلطة بوليسي   -
 .ويسهل الوصول إليه ويتميز باستقلال القضاء ,وجود نظام يتجاوب مع المظالم ويكون مستقلا وعادلا   -
  .وجود نظام  جنائي عادل وفطن في تطبيق العقوبات    -

ا لابد من اتمع الدولي أن يساهم من أجل إرساء ذه العناصر أساسية غير أا صعبة التحقيق، لذتعتبر ه
  :)32(ا وفقا لما يلي ذه العناصر وهذه

 .تطوير القواعد و الممارسات التي تحكم العلاقات بين الدول لتفادي التراعات وحلها إن حدثت   -
قليل التهديدات العسكرية ومصادر عدم الأمن بين الدول بما في دلك تلك التي تساهم في إثارة عدم ت   -

 .الاستقرار داخل الدول والقضاء عليها
  .ادى إثارة التراعات بين الدول أو داخل الدولة بقصد أو بدون قصدتف   -

  Well Being:الرفاهية )2
توى الخدمات الصحية والتعليم ا في دلك مسبم يقصد بالرفاهية أن يتوفر للإنسان حاجات الأساسية

ركة وفي هدا الإطار رصدت لجنة كارينجي أن النمو الاقتصادي بدون المشا. الحصول على الرزق وفرص
  .الواسعة يؤدي إلى انحسار الميل للجوء للعنف بل سيؤدي دلك إلى التصعيد التوتر

  :ويقصد الموارد الطبيعية وراء العنف الجماعي ثلاث طرق
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  .العداء كاستخدام الطعام والماء كسلاح في التراعات  استغلال حضور الموارد في ييج :أولا
، النفط رالايا: من منطلق السيادة عليها إقليميا، ومن أمثلة ذلكالتنافس على السيطرة على الموارد : ثانيا

  .وحفريات البترول و احتياطها
التدهور البيئي ونضوب الموارد وأثرها في تجميع التراعات في المناطق التي تتصف بعدم الاستقرار السياسي : ثالثا

   .و النمو السكاني السريع والحرمان الاقتصادي و التوتر الاجتماعي
ي في شمال الاقتصادي وتزايد النمط الاستهلاكي والنمو الاقتصادي وتزايد النمط فحجم السكان العالم

الكرة الأرضية أدت إلى استنفاد وتدمير البيئة و تلويثها، وهذا ما يتطلب جهودا فخمة لوضع استراتجيات دائمة 
  .)33( ستدامة تساهم كثيرا في الحد من التراعاتيجي في توصياا أن التنمية  الملجنة كارن للتقدم، ولقد أوردت

 justice:العدالــة )3

يعنى ا وجود قانون سلمى يدعم الحقوق والواجبات الإنسانية الأساسية، ويوسع المشاركة السياسية 
  : )34(وهي  ويمكن التمييز بين أنواع من العدالة

وتتضمن تطوير القانون الدولي العام  Justice In International Community: العدالة الدولية: أولا
ميدان حقوق الإنسان، وميدان القانون الإنساني، والتأكيد علي دور الأمم : والتأكيد على ثلاثة ميادين هي

  .المتحدة فيه، ثم ميدان البدائل غير العنيفة في تسوية التراعات
الة داخل الدولة قدرة شعوا على اختيار بالعد نعنى Justice Within States : العدالة داخل الدولة: ثانيا

حكومتها بالطرق الديمقراطية فالحكومات ذات المشاركة السياسية الواسعة والتي تعتمد على حكم القانون تقلل 
   .من احتمالات اللجوء إلى العنف لحل مشاكلها

تمثل يلى الممارسات الثقافية ومن أهم الحاجات حرية المحافظة ع   Social Justice :العدالة الاجتماعية: ثالثا
  .منح فرص التعليم وحرية الأديان في ذلك

  آلية الإنذار المبكر أنموذج السيوارن:المطلب الرابع
 كإن توقع التراعات يعتبر ضروريا لاتخاذ إجراء فعال ومن مؤشرات العنف الأولية تشمل ظاهرة انتها       

، فالوقائيين تخدام الإعلام للتحريض والتوجه نحو اقتناء السلاحالسياسي المتزايد واس ع، والقمحقوق الإنسان
كانوا دولا أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية أو قطاعات أو رجال دين أو دوائر عملية  ءسوا

  .يملكون القدرة كل بوسيلة على الإنذار المبكر
، الوقائي ومصاحبة لها للإجراءومستديمة ترتبط بخطط محدثة  أن ب، يجتكون فاعلة ، حتىالمبكر الإنذار فآلية
 اريسكريتاالشؤون السياسية  إدارةجانب  إلىالدولية التي تعمل  ءالإنذار، سوا أنظمةيتطلب تطوير  كوذل

  .الإقليميالتي تعمل على مستوى  و، أالمتحدة الأمم
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نات خلال عقدي الثماني EARLY WARNING SYSTEMفكرة ابتداع هذا النظام  بدأت        
محطات اجتماعية للمعلومات " إقامة  BOULDINGوالتسعينات من القرن الماضي، فقد اقترح بولدينغ 

SOCIAL DATA STATIONS " الجوي وقد اعتبر  الأرصاد،وقد شبه بولدينغ هذه المحطات بشبكات
ت مسلحة،وقد نزاعا أو أزماتتنفجر فيها  أنلرصد مناطق محددة يتوقع  الأهميةهذا المشروع على قدر من 

  :)35(حدد لذلك المشروع نوعان من المهام هما
  .نزاعات مسلحة إلىتتحول  أنتحديد نمط التراعات السائدة ومواقعها، والتي يحتمل  -             
  .درجة اقتراا من دائرة العنف المسلح أولمعرفة قدر  ك، وذلرصد تطور تلك التراعات وتقييمها -             

وتستخدم معيار )  PIOOM(وهناك منظمة هولندية تعمل في مجال مراقبة التراعات وفق برنامج محدد         
والحكم كمؤشر للتعرف على التراعات واحتمالات انفجارها وتحولها  الإدارةوسوء  الإنسانانتهاكات حقوق 

لدول المعنية به،ووفقا لذلك نزاعات مسلحة،وتستخدم هذه المنظمة نموذجا من خمس مراحل للتراع تمر ا ا إلى
مرحلة من التوتر السياسي،تليها مرحلة تتسم  إلىتمر الدول بمرحلة من الاستقرار يعمها السلام،ثم  تمر  الأنموذج

  .)36(ترتفع فيها حدة التراع وأخيرادرجة معينة من الحدة  إلىبالعنف السياسي، ثم مرحلة يصل فيها التراع 
التنبؤ يعتمد  ض، ولأغراة ثلاثة عشر مؤشرا للتعرف على درجة التصعيد في التراعوتستخدم هذه المنظم       

عمل المنظمة على قياس الاتجاهات فالدول التي يسودها توتر سياسي تتسم بالعنف هي الدول المرشحة لانفجار 
  .نزاع مسلح إلىفيها  الأوضاع

 :المبكر الإنذارتحديات  .1
 أنفسهم ن، يجدوالوقاية المبكرة في التراعات آليات كإحدىالمبكر  الإنذاريجد المهتمون بدراسة      

  .لا حدود له كمتصلة وش ة، أنشطمشدودين بين طرفي متناقضين
التفاعل بحذر مع التراع لكي لا  إلى،والذي يشير  consideration criterionفهناك معيار الاعتبار   

تجد بديلا لها لحل التراع ومثال ذلك  أنس في مقدورها الحكومات في عمليات لي أوالوقائية  الأنظمةتنجرف 
  .المبكر عديدة الإنذار،فالتحديات التي تواجه )الديمقراطيةكونغو (حالة  الزائير 

  :)37(وسنتناول فيما يلي درجة التعقيد في التراع من عدة جوانب      
   COMPLEXCITY PREVENTION:التعقيد والوقاية:أولا          

تقع،فالمفهوم  أنالوقاية في مفهومها النظري،تعني التنبؤ والتوقع والتحرك بسرعة لدرء الكارثة قبل  إن          
يضع في الحسبان الوسيلة التي تدافع ا السلطة عن  أنسياسية فانه يجب  كأداةالوقائي عندما يستخدم 

الحالية للمجتمع الدولي تعتمد على الوقائي في ظل البيئات  الأسلوبمصالحها،ومدى القابلية في استخدام 
  .الرغبة

  desirabilityالرغبة  )1
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المبكر في فترة الحرب الباردة يهدف للحفاظ على الوضع القائم بين  الإنذارلقد كان نظام          
 الأمدعريضة للتنمية طويلة  إستراتيجيةقاعدة  إلىالمبكر كما يفهمه غير السياسيين يحتاج  فالإنذارالمعسكرين،

،ودعم القدرات التي الإنسانالسليمة،واحترام حقوق  الديمقراطيةقواعد  وإرساءالقضاء على الفقر، إلىدف 
لجزء منهم في منطقة ما فانه يصعب  أوتحافظ على البيئة الطبيعية ففي الحالات التي يحدث فيها ضرر للسكان 

  .)38(تفادي التراع
على خدمة حاجات السكان وحماية  الأولىوالوقاية بالدرجة المبكر  الإنذاريعمل  أن آخربمعنى         

  .الوضع القائم إقرارالعمل على  س، وليحقوقهم
  THEORETICAL POSSIBILITY:النظري الإمكان )2

لو حاول احد التعرف على المستقبل عن طريق التنبؤ فانه لا يستخدم جا جديدا،فمسالة التنبؤ قديمة        
يحدو  الأملالتقدم العلمي الذي حدث وبخاصة في العلوم الطبيعية التقليدية كان  نفسه،ومع الإنسانبعمر 

 أنفي العلوم الطبيعية باستخدام قوانين محسومة،ولقد قيل قديما  الإنسانيبقدر ما يتعلق بالفرع  الأمرالجميع بان 
لان هذه  وإنماية لتحليل هذا القصور لا يعود لقصور في الوسائل والمناهج القياس إنالفكرة، أمالرغبة هي 

  .والتطلعات المعقودة الآمالمستوى  إلىالوسائل والمناهج لم ترتق 
 PRACTICAL FEASIBILITY AND ACTION:الإجراءالجدوى العملية وعلم  )3

SCIENCE  
القول بان فرص التدخل  ن، ويمكهناك مسائل لا يصعب التكهن ا في منطقة مهددة بااعة مثلا        
  :قاصرة على حالتين الناجح

 أكثرخطيرة،وبالتالي تصبح درجة التكهن  أوضاعكلما انعدمت فرص التوازن في نظام كلما برزت  -
  .ما يمكن بأسرع الأوضاعهذه  إزالةسريع هو  كإجراءوضوحا،وعليه فان ما يمكن عمله 

 .ى بنيات النظامكان من الممكن السيطرة عل المتخذ ملموسا ومحدودا بقدر ما الإجراءكان  بقدر ما  -
   THE ANATOMY OF CONFLICTS:تشريح التراعات:ثانيا

  CONCEPT DIFINITION:تعريف المفهوم )1
  :)39(هناك ثلاثة من المناهج المسلكية لتعريف التراعات يمكن اختصارها في نموذجين

  ا أوالنموذج الموضوعي للتراعات والذي يحدث كنتيجة لتناقض المصالحتضار. 
 وجود هدفين لا يمكن التوفيق  أساستي للتراعات وهو يعرف التراع على النموذج الذا

  .بينهما
النموذج الموضوعي تتجه نحو  فإستراتيجيةوللنموذجين مضامين تشكل استراتيجيات الوقاية من التراعات     

فان جهودها  النموذج الذاتي إستراتيجية أماالتناقضات بصفة كاملة،  إزالةالتغييرات الهيكلية دف  إحداث
  .التي يود تحقيقها الأهدافتنصب في عملية التوفيق بين  أنيجب 
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   CLASSIFICATION OF CONFLICTS:تصنيف التراعات )2
من ناحية  والأطرافمن ناحية  للأسبابمختلفة ومتسعة وذلك وفقا  بأشكالالتراعات تفسر نفسها  إن       

النمط الذي اعتمدت عليه  أوتبدو دائما من نفس النوع  التراعات التي تظهر لنا اليوم لا أنماط إن،أخرى
  :)40(تمثل دمجا لطبيعة التراعات الحالية أاالتي يمكن القول  الأنماطالدراسات الميدانية،وهناك بعض 

 التراعات التي تتعلق بالشرعية)legitimacy Conflicts ( وهي ذلك النوع من التراعات الذي
توزيع  إشكاليه ، والىغياب المشاركة السياسية إلىعيته وهذا يعود يترتب على فقدان النظام لشر

 .الثروة والرفاهية
 نزاعات التغييرات الانتقالية)Transition Conflicts ( وهي ذلك النوع من التراعات الذي

 .عملية التغيير من السلطة نفسها أتتولو  النظام، حتىيترتب على تغير 
  نزاعات الهوية)Identity Conflicts(  وهي نزاعات تظهر كنتيجة لقيام جماعة بالبحث عن

 .هويتها وضمان سلامتها الجسمانية والثقافية،وتحقيق تطلعاا في المشاركة في السلطة
  نزاعات التخلف والتنمية)Development Conflicts ( وهي تترتب على اتساع الفجوة بين

  .تمعتترتب على انتشار الفقر داخل ا أوالغني والفقير 
 : علاقة تشريح التراع بالوقاية )3

قبل التصعيد ومرحلة التراع  ما ة، مرحلثلاثة مراحل إلىتمر التراعات بمراحل متعددة ويمكن تقسيمها         
  :)41(يلي هذه الوقاية للمراحل الثلاث منها وقاية معينة وفي ما ل، ولكالمعلن ومرحلة حصيلة التراع

 الابتدائية وهي مرحلة تتطور عبر مراحل عديدة منها المرحلة : لتصعيدقبل ا الوقاية في مرحلة ما
 ، إلىmanifestمرحلة الوضوح  إلى realization الإدراكمرحلة  ، إلىInitial Stage ىوتسم

وهناك مجموعة من المتناقضات التي تخلق العداء تعكسها مجموعة  polarisationمرحلة الاستقطاب 
  .توفيق بينهاالتي يصعب ال الأهدافمن 

في  الأزمةوتعتمد مراحل التراع في تطورها على سلوك الدولة اتجاهها فيمكن على سبيل المثال تفادي         
 أومابين قمعية وغير مستحبة  الإجراءاتالوقائية،وتتنوع  الإجراءاتمرحلتها الابتدائية باتخاذ مجموعة من 

  .مرحلة التصعيد إلىمرحلة التصعيد تفاوضية،كما قد يعجل القمع بانتقال التراع من 
 التراع المعلن  أوقبل التصعيد  ما انتقل التراع من مرحلة ما إذا:الوقاية في مرحلة التراع المعلن

مرحلة التصعيد العسكري تنتشر  إلىقبل الوصول  بأنهالتي ذكرناها،فيمكن القول  للأسباب
التراع على درجة من التصعيد لا ظاهرة العنف الذي يستهدف العامة،وعند هذا الحد يصبح 

بالوسائل العلاجية  إحلالها إلىتنكرها، بينما تتناقض الوسائل الوقائية،وتميل  أنيمكن للدولة 
ولكن بعدم حدوث التصعيد يمكن القول بان هناك مجالا لعدد من المبادرات الدبلوماسية لحل 

 .التراع
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   من محاولة للسيطرة على التراع هي في حقيقة  أعلاهما ذكرناه  إن: الوقاية في مرحلة النتائج
من محاولات لا يعالج جذور التراع،ورغم  أثيرن ما كسب الوقت لأ إلىمحاولات سطحية دف الأمر

مكافحة الكوارث الطبيعية،وهناك  إطارانه قد تم تطويره في  إلاالمبكر غير جديد  الإنذارنظام  أن
خلال فترة الحرب الباردة،صممت لتتبع الهجمات  ستخباراتيةا أنظمةالمبكر استخدمت  للإنذار آليات

المبكر التي تعني بالبحث عن  الإنذار بأنظمةاهتمام متزايد  الأخيرة الآونةالنووية العادية،وقد نما في 
مناطق التراعات عن طريق استخدام عدد من المؤشرات وذلك لتسهيل العمل الوقائي،فقد توصل عدد 

ضرورة الاعتماد على معلومات،على درجة من الاحتراف  إلىز الدراسية من المعاهد والمراك
  :)42(والموضوعية لدرء التراع،هذه التطورات دعمتها عدة اعتبارات وهي

  .تقدم وسائل جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها  -
لمتحدة ا الأمموجه الخصوص منظمة  ى، وعلالتراعات إدارةالمنظمات الدولية في  وأنشطةتزايد دور   -

 .الإفريقيوالاتحاد 
 .نزاعاا الداخلية إدارةتناقص سلطة الدولة الداخلية واختصاصها الداخلي في   -
دول المنطقة بسبب حركة اللجوء وما  أومشكلات تعاني منها دول الجوار  إلىتحول التراعات الداخلية   -

  .إنسانية أعباءتفرضه من 
  :المبكر الإنذارمؤشرات .2
المبكر وجود نزاعات تتطور بمرور الوقت فان ضرورة التشخيص من اجل  الإنذارنا جدوى قيام اعتبر إذا      

  :)42(يلي تتطلب ما الأخيرةهذه  أساسيةلة أدرء في وقت مبكر مس
 أنتصبح هذه المعلومات ذات فائدة فلا بد  هامة، وحتىلة جمع المعلومات مسأ إن: جمع المعلومات 

 :تتوفر على الخصائص التالية
  .تكون المعلومات واضحة أنفيجب  :)Clarity( الوضوح -
الموجودة وان تعتمد على مصادر موثوق  الأحداثتعكس حقيقة  أنويجب ) Accuracy(الدقة  -
  .ا
  .تسهم في فهم الوضع أنتكون ذات مغزى  أنبمعنى ): Meaningfulness( المغزى -
تكون المعلومات حديثة  أنمعينة يجب  ضاعأووحتى تساعد في توقع :)  Recentness( الحداثة -

  .الإمكانبقدر 
  .تكون المعلومات كاملة أنبمعنى :) Adequacy( الكفاية -

 المذكورة سابقا وجود مجموعة من المؤشرات  تافمعلومات بالص إلىيتطلب الوصول : المؤشرات
 :منها
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احتياجاته  إلىريرات يوميا منسوبة ويمكن استخدامه في معرفة ما يتناوله المواطن من الح:الغذائي الأمن  -
  .حجم المستورد منه إلىاليومية منها،وقياس نسبة ما ينتجه الفرد من الغذاء بالنسبة 

 .الحقيقية كذلك بمعدلات التضخم والأجورويستبدل عليه بحجم البطالة والمرتبات :مين العمل والدخلتأ  -
ساجين السياسيين وظاهرة الاختفاء والمفقودين خلال عدد الم ويستدل عليه من:الإنسانانتهاكات حقوق   -

 .وحرية الصحافة
 .بالتراع وعدد الضحايا والمتأثرينويستدل عليها بعدد السكان المنخرطين : الاضطرابات العرقية والدينية  -
 .ويستدل عليه بمؤشرات الفوارق في معدلات التنمية البشرية:عدم المساواة  -
 .النفقات الحكومية وإجماليلمؤشر على العلاقة بين النفقات ويعتمد هذا ا:النفقات العسكرية  -

النجاح المحدود الذي شهدته عمليات حفظ السلام في بعض المناطق كالبوسنا وكوسوفو ومقدونيا،  إن      
من ناحية  الأقلالوقاية من التراعات الداخلية خير من علاجها بعد انفجارها على  أناتمعات المحلية  وإدراك

المبكر في العديد من المناطق  الإنذارتزايد الاتجاه نحو تطوير نظام  إلى أدتتكلفة البشرية،كل هذه الاعتبارات ال
،وعلى وجه والإقليميةبمعدل متزايد من خلال عمل المنظمات الدولية  الأنظمةانتشار هذه  إلى أدىمما 

الهيئة الحكومية  الإقليمية أنشئتشبه  نظمةالأ،ومن الإفريقيالمتحدة ومنظمة الاتحاد  الأممالخصوص منظمة 
   CEWARNسميت سيوارن " المبكر للتراعات والاستجابة  للإنذار آلية" إفريقيالشرق "  IGAD"للتنمية 
 والاستجابة المبكرة  الإنذار آليةCWARN  
منظمة ت ، قرر2000ي عقد في الخرطوم في عام ذال "أجاد"في رؤساء الدول ل الثامنفي مؤتمر القمة    

. الأوسع للتنمية والسلام والأمن مهمتهالاستجابة كجزء من والإنذار المبكر وا لصراعآلية لوضع " اجاد"
أن التدخل في الوقت المناسب لمنع التصعيد أو التخفيف من آثار  "ادجإ"القرار أيضا إدراك هذا  يعكسو

التعامل مع  شاركة فييف المادية والبشرية المأكثر فعالية وأقل تكلفة بكثير من التكال هوالصراعات العنيفة 
  .)44(بشكل كاملالأزمات 

السودان ، : ظمة الإيجاد كل من نحيث تضم مـ  Cewarnسيوران :تسـمى هذه الآليـة ب       
يوغندا ، وكيـنيا  والصومال،وجيبوتي، وإثيوبيا ، وارتريا ،تعمل هذه الآلية على إيجاد منبر إقليمي يعمل 

  .اعية على إدارة التراعات وبناء السلام على أسس تحليلية ثابتةبصورة جم
دخلت آلية الإنذار والاستجابة المبكرة لدول الهيئة الحكومية للتنمية مرحلة عملية بالتوقيع على       

ع ، بوض 2000 البروتوكول في أعقاب انعقاد القمة التاسعة لدول الهيئة التي انعقدت في الخرطوم في يناير عام
خطة تحدد أنشطة المرحلة الأولى ، وتبدأ في نفس العام ، فالخطة تركز على بناء القدرات الإقليمية ورفع 

  .مستوى الوعي الوطني 
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إن الإنذار المبكر يعتبر خطوة شرطية مسبقة للقيام بإجراء وقائي فالذي يميز عملية الإنذار المبكر عن        
تراع هو أن عملية الإنذار المبكر هي عملية تسبق التراع ، فالإنذار شرط عملية بناء السلام ، وتخفيف حدة ال

  .لدرء التراع وليس نتيجة حتمية له
  :  )45(حددت ورقة الخبراء مهمتين أساسيتين للإنذار المبكر

   .وتوصيلهاتصميم نظام لجميع المعلومات وتحليلها :الأولى -
  .القرارصنع تصميم هيكل للقيام بالاستجابة أو  :الثانية -

إن نموذج المنظمة الإقليمية الذي يتميز  بسلطة التدخل يحدد ما يجب أن يكون عليه نظام الإنذار المبكر          
فالنظام الإقليمي القائم على استخدام قوة القهر أو السلطة الرسمية أو نظام التحفيز والعقوبات يتطلب وجود , 

لا تملك  "الهيئة الحكومية للتنمية  "براء من هذه الفرضية إلى أن الإيجاد وتخلص ورقة الخ, قدرات تحليلية فائقة 
للإنذار المبكر يعتمد  (intelligence model)الإمكانيات التي يمكنها من تبنى نموذج استخباراتي مكلف 

  .على مصادره الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها 
 ,للإنذار المبكر   facultative model ريسم بنموذج اتياستخباروتستعيض ورقة الخبراء عن نموذج         

الموجودة بدول الأعضاء أكثر من اعتماده  قوة تدخل عسكري في إنفاذ  ويعتمد على التعاون مع المؤسسات
  . )46(الطويل المدىسياساته علي 

الأوضاع مل بدورها مع فيتعامل هذا النموذج مع منظمات اتمع المدني لبناء آليات تعتمد مؤسسات تتعا     
علي مستوى الجماعات  يةأي إنشاء منابر تضم منظمات اتمع المدني ومنظمات قاعد .التراعلإدارة  المضطربة

   .تعمل هذه المنابر على إقرار السلم وإرساء قواعد الحكم الرشيد ,الحكوميةوالفئات ومنظمات غير 
تخلق لها صلات بالمنظمات  أنCewarnالإفريقي  كما على آلية الإنذار والاستجابة المبكرة للقرن

أو بالمنظمات  ,إفريقياأو جماعة التنمية لدول جنوب  ,إفريقياالإفريقية والإقليمية كالجماعة الاقتصادية لغرب 
تؤكد ورقة الخبراء أن إعلان الخرطوم  .المتحدةوالمنظمات الدولية كمنظمة الأمم  ,الأوروبيالقارية كالاتحاد 

وفتح الباب أمام , من مهامها التقليدية ) الهيئة الحكومية للتنمية (  IGADاد بالإيج ة تحول في الانتقالمثل نقط
  . )47(منظمات اتمع المدني التي ظلت لأمد طويل متخلفة عن أداء مهامها

على  الأقلعلى  المدنييقوم على أساس اشتراك منظمات اتمع ) سيوارن ( فالنموذج الذي بنيت عليه 
  .عملية جمع المعلومات وتحليلها  في الوطنيالمستوى 

تعتمد على  أن ادللإيجيمكن ) sew( ورقة الخبراء ثلاثة نماذج فرعية تحت نظام الإنذار المبكر السهل  تضع      
  : )48(نظام جمع المعلومات وهي فيأحداها 

  ).Centralized-integrated model (نموذج مركزي متكامل : الخيار الأول -
 ).  local monitor( جر مراقبيه المحلين أيست •
 . يجمع كل المعلومات •
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 .يقوم بنفسه بتحليلها  •
  .ويضع سيناريوهات وخيارات  •

     Quality –Control Dialogue Modelنموذج يتحكم في النوعية ويعتمد المناظرة  :الثانيالخيار -
 .يعتمد على الآخرين في جمع المعلومات  •
 .ومات ويؤكد علي نوعيتها يقدم المعل •
 .يبادر بإجراء تحقيقات في مناطق معينة بتفويض محدد •
  .والتقريربصيغ مستويات للتوثيق والاتصال  •

  Model or Passive MODEL    submissive الاستسلامي النموذج :الثالثالخيار -
ت والسيناريوهات لاويقوم بتمرير هذه التحلي, خرين في جمع وتحليل كل المعلوماتويعتمد على الآ •

  .اد لسكرتارية الإيج
اد ب حسب ورقة الخبراء مع آلية الإيجيعتبر النموذج الأول المركزي المتكامل عالي التكلفة فهو لا يتناس

  .المبكرةوالإنذار والاستجابة 
كما يعتبر النموذج الثالث الاستسلامي أو السلبي يقع على نقيض النموذج الأول فهو غير مناسب لأنه 

  .اد لإيجلا يلقي بأي مسؤوليات على سكرتارية ا
في ظل الاعتبارات المذكورة أعلاه يبدو فعلا أن نموذج الثاني الذي يتحكم في نوعية المعلومات على 

  .المبكرةاد من تأسيس آلية للإنذار والاستجابة هو الأفضل والأجدى كي تتمكن الإيجأساس المناظرة 
 :   )49(الثاني من خلال الأفكار التالية تدافع ورقة الخبراء عن النموذج -

 .موارداد من انه يتفق مع ما يتوفر لدى الإيج •
 .اد القيام بتطلعات لا تستطيع الوفاء ايجنب الإيج •
ولا يقتصر على مرحلة , ) life cycle of crisis(يتميز بالتركيز على دورة الأزمة بكاملها  •

 .جارها فقط انف
 القائم على ضبط نوعية المعلومات والمناظرة يقترب إلى حد كبير في دوره من فالنموذج أو النهج  الثاني

منبر للحوار "والتي يمكن وضعها بأا , ) OEDC(الدور الذي تقوم به منظمة التنمية والتعاون في أوربا 
ايدة عالم الموضوعي الماهر المستقل الذي يسمح بقيام تفاهم محكم وتقييم حقيقي لمشكلات يواجهها بصفة متز

 . "اليوم المعقد 
لضمان الشفافية ووجود مستويات مناسبة من اقتسام المعلومات فقد نصحت ورقة الخبراء بتكوين لجنة 

  : )50(والاستجابة المبكرة من مهامها  للإنذار technical committeeفنية 
 .مراجعة أداء آلية الإنذار والاستجابة المبكرة بصفة دورية  •
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بين الدول الأعضاء على مستوى وحدات الإنذار المبكر الوطنية التي توجد علي  ترقية التعاون •
  .عضوالمستوى القطري في كل دولة 

ن اد بشأالمبكرة وسكرتارية الإيج والاستجابةالتحكيم في حالة ظهور التراع بين آلية الإنذار  •
 .المعلومات اقتسام

  .سكرتاريةالموافقة على من يستخدمون المعلومات باقتراح من ال •
اد في الآلية وتحدد فيه مسؤوليات الإيج قاعدة مؤسسية لنظام شامل يقوم بتسهيل عمل تنشأبذلك 
   :  )51(الجوانب التالية
 .القيام بمهمة المسهل المركزي لعملية اقتسام المعلومات  •
 . وضع ممارسات عامة يهتدي ا في التعامل مع المعلومات وتبادلها  •
 .المعلومات والإفراج عنها  القيام بمهمة تخزين •
 .صياغة إشكال عامة لإرسال تقارير حول الإنذار المبكر للتراعات •
  .موجزةإنشاء آليات لإرسال تقارير  •

فة إلى اد على أساس سلطة رؤساء الدول والحكومات الذين يلتقون مرة في العام إضايقوم هيكل الإيج
  .العام اد الذي يلتقي مرتين فيسلطة الس الوزاري للإيج

في المنطقة بمثلث الحدود الإثيوبية الكينية ) Cewarn( كما أشارت ورقة الخبراء إلى ضرورة أن تبدأ تجربة 
للاستفادة من التجارب . ومثلث الحدود الكينية اليوغندية السودانية من ناحية أخري , الصومالية من ناحية 

ويمكننا أن نضيف , ؤسسية لتسوية نزاعات الحدود ولإنشاء قاعدة م, والقدرات المحلية على تلك الحدود 
  . مثلث الحدود الكينية الإثيوبية السودانية 

على ) Cewarn(خلاصة القول ترى ورقة الخبراء أن يقوم ج آلية الإنذار والاستجابة المبكرة للتراعات 
)  Soft Early Warning( وعلى نموذج النظام السهل , )  Approach –Intergated( النهج المتكامل 

اد من ناحية والدول ن النشط بين دول الأعضاء في الإيجالقائم على أساس الشفافية واقتسام المعلومات والتعاو
وهذا ما يعنيه النهج المتكامل الذي يعزز فعاليات الوسائل , والفعاليات غير الحكومية من ناحية أخرى 

فالتعرف , طنية على المستوى الجزئي في تأسيس ذلك النظام والآليات التقليدية بأكتاف أفضل الممارسات الو
  . )52(الخطوة الأولي في إي محاولة خارجية للانخراط في أنشطة درء التراعات لعلي المبادرات الجذرية المحلية يمث

ذلك أن إقامة نظام فاعل للإنذار يجب أن يعمل علي مستوى صانعي السياسات الإقليمية والوطنية في 
في ) كنظام الأجاويد( ويطور من مبادرات درء التراعات الموجودة على المستوى التقليدي والمحلي  ,دواحآن 

  .السودان على سبيل المثال
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والصومالي  Karamoja كاراموجا هي ة موضع التنفيذ في ثلاث مجموعات معروفةيالآلوقد وضعت 
Somali وعفر عيسى Afar-Issa الات المذكورة س، ولا تمثلتمعات الرعوية في منطقة اوى جزء من ا

  .)53(الإفريقيالقرن 
  :تحذير وموجزثلاثة تقارير دورية  CEWARNآلية  تنتج حاليا     

تقدم تحليلات من التأثيرات الهيكلية والجذرية للصراعات في السياق التاريخي  :تقارير الأساس -
هذه و. ر الصراع والضعف في هذه اتمعاتوفر لمحة عامة عن أثا تكما أ. والاجتماعي والاقتصادي

  .سنوات 5التقارير يتم تحديثها بعد كل 
حالة توثيق وتحليل إلى ' الكتلة'تستند تقارير ، ووطنيةتقارير هي و :)الكتلة(موعة البلد واتحديثات  -

 .ويتم إنتاج كلا التقريرين بعد كل أربعة أشهر. الصراع والسلام في مجالات الإبلاغ
تنبيهات  ، وهي عبارة عنهي تحذيرات تصدر حسب مقتضيات الحالو :ات وحالة موجزةإنذار -

تقرير و. الصراعات العنيفة الوشيكة التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة لىع الآنيوإنذارات في الوقت 
 ميتفاقي يمكن أن دد السلام القائم أو ذال) طبيعية أو من صنع الإنسان( الواقعيعن الوضع موجز 

  .يؤدي إلى صراعات عنيفةفضع المتوتر بالفعل الو
طويلة الأجل لتوصيات أصحاب أو  متوسطة أو توفر استجابة قصيرة في الأعلىجميع التقارير المذكورة و

) 16(و)15(الموضحة بالجدولين  الأمثلة و.المصلحة على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية
  .)54(عن ما يحدث بالمنطقة تعطي تقارير ومعلومات

وحتى ابريل  2003تبدأ أول يوليو  - " Karamoja"التقارير المذكورة هي لكتلة كاراموجا :)15(جدول رقم
2008.  
  حوادث العنف  

  
  صافي الثورة الحيوانية المغار عليها   الوفيات البشرية

  )الثورة الحيوانية المستردة في الاغارة(
  18,925  247  197  اثيوبيا

  60,197  566  398  ينيا ك
  103,157  2,728  1,563  اوغندا

   182,179  3,541  2,158  اموع
 
  
  
  
  
  

  :المصدر
CEWARN; http://www.cewarn.org/index_files/Page355.htm . 
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  .2008وحتى ابريل  2003وتبدأ أول مايو -" Somali" التقارير المذكورة هي لكتلة صومالي ):16(جدول رقم 
  صافي الثورة الحيوانية المغار عليها   الوفيات البشرية  حوادث العنف  

  )الحيوانية المستردة في الاغارةالثورة (
  925    73    68  اثيوبيا
  16,433  251  120  كينيا 

  17,358  342  188  اموع
  
  

  
  :Cewarnالإطار القانوني لسيوارنِ . 1

 السيوارن ولكن نجد أن حالة, يات إدارة التراع ضل مابين آلية الإنذار المبكر وآلإن معظم النظم الوقائية تف
قليمية للإنذار المبكر للتراعات والاستجابة يكون هدفها اناك اتجاها قويا يدعو إلى إنشاء آلية مغايرة إذ أن ه
  .) 4(رقم  قهذا ما يوضحه الملح ودرئها منعا لظهور نزاعات جديدة ،التنبؤ بالتراعات 

   :الآليةأهمية هيكلة  .2
  . قانونيا متينا لصنع القرار يعنى مفهوم الهيكلة إعطاء آلية الإنذار والاستجابة المبكرة أساسا

, فالأساس القانوني للآلية الإقليمية يؤدى أيضا إلى إقامة علاقة رشيدة مع آليات إقليمية وشبه إقليمية مشاة 
  .فعملية الإنذار المبكر والاستجابة وإدارة التراع عملية متشابكة لا تتم بمعزل عما يجرى في مناطق أخرى 

فالآلية يجب أن تعمل علي ثلاثة , للآلية أن تؤدى مهامها على ضوئها وهناك مستويات عدة يمكن 
  : )55(مستويات هي
 ) . Subnational: (  المستوى دون الوطني •
 ). National: ( المستوى الوطني •
  ). Regional: ( المستوى الإقليمي •

كما أن  ,المبكر حيث يمثل المستوى الإقليمي أساس ضروري لأي آلية إقليمية نعمل في مجال الإنذار
المستوى الوطني يغطى الآليات التي تعمل داخل الدول العضو، بينما يعمل المستوى دون الوطني في إطار المناطق 

  .العضووالمحافظات والوحدات المحلية داخل الدولة 
  : القانوني للآلية الإقليمية  رالإطا.3

قية يأتي على رأسها الاتفا ,للإنذارد الإقليمية ايحدد الإطار القانوني لآلية الإيجهناك عدد من الوثائق 
  .ادالإيجالمؤسسة المنشئة لمنظمة 

  :المصدر
CEWARN; http://www.cewarn.org/index_files/Page355.htm . 
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، ) cewarn( كما أن هناك عدد من البروتوكولات يحدد مهام الآلية الإقليمية للإنذار والاستجابة 
امة وثيقة ه 2000ويعتبر إعلان الخرطوم الذي أصدره رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الإيقاد في نوفمبر عام 

أصدره رؤساء الدول  فالإعلان يحتوى على قرار, طر لآلية الإنذار والاستجابة من الوثائق القانونية التي تأ
  .ن موضوع محدد وهذا ما يعطيه الصفة القانونية والحكومات بشأ

زءان الأخريان ولذا رؤى إبرام بروتوكول واحد في ثلاثة أجزاء، يعنى الجزء الأول منها بإنشاء الآلية ، والج
 .)56(خصصا لمسألتي التعاون في مجال اقتسام المعلومات

 :(CEWARN)مسودة البروتوكول المنشئ للآلية الإقليمية .1.3
وهي تتكون من ثلاثة أجزاء كما ذكرنا ، و يتناول الجزء الرئيس من هذه الوثيقة المبادئ العامة للآلية           

اد الذين صادقوا تواها ، و يسمح فقط لأعضاء الإيج، كما يعطي الآلية مح، و يعزز من روح إعلان الخرطوم 
 3، و يضفي ذلك الجزء على الآلية ذاتيتها القانونية من خلال ما ورد في المادة عليها أن يكونوا أعضاء في الآلية

قيق التعاون في من البروتوكول ، كما يعطيها مهامها، وتتضمن تلك المهام تطوير نظام تبادل المعلومات و تح
اد، وجمع وتحليل المعلومات حول التراعات بين الدول الأعضاء في منظمة الإيجمجال الإنذار المبكر و الاستجابة 

في المنطقة ، وإنشاء شبكات للتعاون في تلك المناطق ، وكذلك إنشاء نظام المعلومات عن التراعات في المنطقة 
في   CEWERU) (ر التـعاون بين الوحـدات الوطنـية للآلية ويعمل على إدارا وتـوزيعها ، و تطوي

  . )57(الدول الأعضاء
  :مسودة البروتوكول الإضافي حول تقاسم المعلومات.2.3

لة تمهيدية من مسأ (CEWERU)تعتبر مسألة تقاسم المعلومات على المستوى الآليات الوطنية   
الآلية الإقليمية وتماسكها ، وقد نشأت مشكلة اقتسام  الناحية الهيكلية بحيث أا يمكن أن تؤثر على أداء

المعلومات لأن الآليات الوطنية تعمل في دول ذات سيادة ، وهي مسألة تحظى بالكثير من الاعتبار لدى الدول 
الأعضاء ، وذلك بحسبان أن الآليات الوطنية تتعامل مع معلومات في غاية الحساسية، وهي مسائل تصنف على 

سياسات العليا للدولة عندما يتعلق الأمر بالإنذار المبكر وعليه، فانه لا يمكن الركون بسهولة للآليات أا من ال
  .        )58(الوطنية كمصدر للمعلومات ، وهذا في حد ذاته يمثل مشكلة هيكلية للآلية الإقليمية

  :مسودة البروتوكول الإضافي حول صنع القرار.3.3
ه جانبه السياسي ، أو ما يمكن أن نسميه بالجهاز السياسي بالآلية الإقليمية للآلية الإقليمية هيكل ل 

(CEWERU)  وهو جهاز حاسم في عملية الإنذار المبكر و الاستجابة ، وهذا لا يعني أن الهياكل الأخرى ،
صة بصنع للآلية الإدارية وغيرها لا تندمج معا لانجاز المهمة، ولكن المعنى هو أن تعمل كل الأجهزة المخت

السياسة وصنع القرار في تناسق تام ، فالهياكل السياسية للآلية تعنى بالمسائل التي لا يمكن إدراجها ضمن 
  .الهياكل القانونية للآلية ، ومع ذلك فان هذه الهياكل هامة لفعالية ، وكفاءة أداء آلية الإنذار المبكر
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اد ، أما الشكل ر والاستجابة للتراع بمنظمة الإيجنذار المبكالهيكل المطروح الحالي لآلية الإ) 7(ويمثل الشكل رقم
اد التنفيذية اء مزيد من الدور لسكرتارية الإيجيمكن أن يقوم عليه الهيكل لإعط ا، فهو يمثل تصورنا لم) 8(رقم 

لاء ممثلا في الجمعية والس ولجنة الوك( عن الجهاز السيـاسي   (TCEW)في الآلية ولفصل الجهـاز الفني  
اد ممثلا في سكرتارية الإيج(بينهما  فصلا تنفيذيا وليس عضويا وبوجود الجهاز الإداري) الدائمين ولجنة السفراء 

،وبضم لجنة الوكلاء الدائمين إلى الجهاز السياسي من ناحية وإدراج لجنة السفراء في الهيكل التي لم )التنفيذية 
  ) . 7(تكن مدرجة وفقا للشكل رقم

  : )58(تلخيص مزايا ذلك الاقتراح في التالي ويمكن      

 .إيجاد علاقة رأسية مباشرة بين الأجهزة السياسية والإدارية والفنية •
إعطاء السكرتير التنفيذي الدور الفاعل في متابعة أداء الأجهزة الفنية ورفع تقاريره الدورية في  •

كلاء مرتين في العام ، وعلى دولة المقر للجنة السفراء ، وعلى المستوى التنفيذي للجنة الو
مستوى الس مرة في العام ، وعلى مستوى الجمعية مرة في العام ، وكذلك في الحالات 

 .الاستثنائية 
 .إعطاء لجنة السفراء في دولة المقر الدور الفاعل كلجنة المتابعة  •
التنفيذي، سلطة إعطاء اللجنة الفنية للإنذار المبكر باعتبارها أعلى جهاز فني يتبع للسكرتير  •

  .الإشراف المباشر على الوحدات الوطنية للإنذار، وما دوا من أجهزة ومجالس
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 الجمعيـة

 الـس

 لجنة الوكلاء الدائميـن

 لجنة السفراء بالمقـر

  :الجهاز السياسي -أ
صناعة قرار آلية الاستجابة 

(RMEW) 

 السكرتير التنفيذي

 :الجهاز الإداري -ب

 TCEWاللجنة الفنية 

 :الجهاز الفني - ج

CEWARN وحدة 
 ابعـة للسكرتاريـةالت

ـية 
رأس

ـة 
لاق
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شرة
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  الآليـة 
 الوطنيـة

  الآليـة 
 الوطنيـة

  الآليـة 
 الوطنيـة

 الآليـة 
 الوطنيـة

 الآليـة 
 الوطنيـة

  الآليـة 
 الوطنيـة

  الآليـة 
 الوطنيـة

1 2 3 4 5 6 7 
CEWERUs 

 بين الـدول الأعضــاء أجهـزة اختياريـة مجالـس اختياريـة دول إقليمية

 منظمــات اتمــع المــــدنـي منظمــات غيــر حكوميــة

 النـزاع علـى مستـوى القواعـد، أو الجـذور

 (CEWARN)لآلية الإنذار المبكر ) الرأسي(تصورنا للشكل الهرمي  :8شكل 
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  أنموذج الصومال للدبلوماسية الوقائية :المطلب الخامس
  :      الصومالنبذة تاريخية عن تطور الصراع في .1
القضية الصومالية مع قضايا الدول الافريقية في اصولها بشكل عام،ويعود ذلك الى الارث  تتشابه       

الاستعماري الذي لا يزال يتفاعل فيها، خصوصا قضايا الحدود المرسومة طبقا لمصالح الاستعمار وهيكلة 
ر لطبيعة اتمعات فيها وتوزعها الجغرافي، اضف الى مؤسسات الدولة المبنية على النمط الغربي دون أي اعتبا

  .     )59(ذلك ان الطبقة السياسية في معظم دول العالم الثالث لم تعط التنمية حقها في المرحلة الاولى من الاستقلال
 THE HORNمن المعلوم ان الصومال هي احدى الدول الافريقية التي تقع في منطقة القرن الافريقي        

OF AFRICA  ا تقع في مكان يمثل اهمية استراتيجية لذا كانت دائما محل اطماع القوىونظرا لا،
  .الاستعمارية

لف الشعب الصومالي من قبائل متعددة، اكبرها واكثرها اهمية الدارودي والهاري والاسحاق، وكانت يتأ       
والاثيوبي في ) جيبوتي(ال والفرنسي في الشرق مقسمة بين الاستعمار الايطالي في الجنوب والبريطاني في الشم

الغرب وبعد مفاوضات بين اقليمي الشمال والجنوب وتوافقهما مع الاستعمار البريطاني والايطالي واستقلت 
  .1960الصومال عام 

ليم الشمال،ما ادى الى هل الجنوب بكافة مقدرات الدولة في الصومال وتمادوا في ميش اقاستاثر أ      
  .)60(منية في الشمال قمعتها السلطة بقوةرابات أاظط

برئاسة الدكتور  1969إلى عام  1960وقد شهد الصومال أفضل مراحل الاستقرار في الاعوام من        
دخلت البلاد مفترق طرق  1969ومنذ اغتياله عام ..لادعبدالرشيد شارماكى الذي استطاع أن يوحد الب

 الذي قام نظام حكم على اسس قبلية اهدرت في ظله حقوق الانسان برىجسده الرئيس الاسبق محمد سياد 
  .بتجدير الترعة القبلية في السلطة

برزت بوادر ايار الدولة الصومالية نتيجة تحالفات داخلية بين مؤتمر الصومال الموحد في الوسط        
دات قوات المؤتمر زحفها باتجاه والحركة الوطنية في الجنوب والحركة القومية الصومالية في الشمال،وب

 سيطرة النظام القبليوترتب على ذلك .1991مقديشوحتى كانت اية نظام سياد بري حيث سقط في يناير
ثم ابنه بعد (إلى انقسام رفقاء السلاح إلى مجموعتين متنافستين إحداهما يتزعمها محمد فارح عيديد  ىأد الذي 

اشتعال الصراع القبلي وانتشار  ادى هذا الى  مها علي مهدي محمدوالأخرى يتزع) م1996وفاته في أغسطس 
هدها البلاد ساة انسانية لم تشأالعنف بين القبائل الصومالية من اجل السيطرة على الحكم،وقد انتهى الامر الى م

  .)61(ف من جراء العمليات العسكريةمن قبل حيث قتل الالأ
أصاب الشلل التام . اعة الخراب والدمار وإثارة الرعب بين السكانأدت الحرب بين اموعتين إلى إشفقد     

  .وساد الفقر والجوع بين السكان، وانتشرت الأوبئة والأمراض. كل أدوات الإنتاج
 :الامم المتحدة والصراع في الصومال .2



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 169

 حداث الخليج خاصة فيما يتعلقي في الصومال لاحقة على أجاءت ظروف الصراع المسلح الداخل      
وانتصار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في اجبار العراق على  1990بالصراع العراقي الكويتي 

النظام الدولي _الانسحاب،وما صاحب ذلك من دعاية امريكية خاصة ما يتفق بشعار الرئيس الامريكي بوش 
ة في مجال حفظ السلم والامن مم المتحدة سيكون لها صلاحيات واسعن الأكد من خلاله أأوالذي _ الجديد

  .)62(مم المتحدةحكام الفصل السابع من ميثاق الألدوليين خاصة ما يتعلق باستخدام أا
ن تقوم الامم ة الى ألصومال كانت الاجواء الدولية مهيأومن ثم عندما حدث الصراع الداخلي في ا       

ومالي  وكانت سابقة خطيرة عندما أصدر داخلي الصالمتحدة بايعاز من الولايات المتحدة بالتدخل في الصراع ال
غراض انسانية محضة واذن الس اذ قرر لأول مرة التدخل العسكري لأ 1992سنة  794من القرار مجلس الأ

منة لعمليات الاغاثة الانسانية في الصومال في اسرع وقت ممكن كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آباستخدام 
  " . HOPE OPERATION RESTOREمل عودة الا"تحت شعار 

للعمل تحت  814القرار  1993مارس  26ولكن اشتداد الصراع الداخلي ادى الى اصدار مجلس الامن في      
طلق عليه ما أجل استخدام القوة لمواجهة الموقف في الصومال تحت كام الفصل السابع من الميثاق من أحأ

UNOSOM11 63(من في الصومالحفظ النظام والأعلى   جل حفظ السلم والعملمن أ(.  
حد سادة مم المتحدة أة ولم يعيد أي نظام ،فقد تحدى الأزمن القرار لم ينهي الأوبعد أشهر قليلة ظهر أ     

ثمانية عشر  1993تشرين الاول  3دى الى صدام بينهما ذهب ضحيته في رب الصومالية الجنرال عيديد،مما أالح
مريكي الأ ي العام خرون في كمين نصبه انصار عيديد ،هذه الحادثة دفعت بالراآ 77من مشاة البحرية وجرح 

تحدة فريقي موقعا استراتيجيا في نظر القوة العظمى التي تشكلها الولايات المهل مازال القرن الأ"للتساؤل
لمتحدة امين العام للمنظمة بطرس بطرس غالي الى التصريح بتشاؤم ان الامم ،وكذلك دفعت الأ"الامريكية؟

  .)64(من في الصومالدون تنفيذ عمليات حفظ السلام والأعضاءها لا يريليس لديها الامكانات وان أ
 1993يناير سنة 6في  837من القرار والجرحى بين قوات الامم المتحدة أصدر مجلس الأومع تزايد القتلى       

ام للامم المتحدة كل يين وان يتخذ الامين العشخاص الذين اشتركوا في قتل الجنود الدولالى تعقب الأ يدعو فيه
  .جل تحقيق ذلكالوسائل من أ

 :الدور الاقليمي في الصراع الصومالي .3
زمة الصومالية منظمة الوحدة الافريقية،ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول منذ بداية الأ عملت      

والعمل على حل مشكلة الصومال،وفي اطار هذه  طراف المتصارعة بوقف القتالربية جميعا على مناشدة الأالع
طراف الرئيسية في المؤتمر الأ وقد جمع هذا 1993الجهود الاقليمية انعقد مؤتمر اديس بابا باثيوبيا في مارس 

لات الخارجية لمساندة ولكن التدخ.التراع وتم الاتفاق على وقف اطلاق النار وحل التراع بالوسائل السلمية
ك ادى الى تعقيد الموقف بالاضافة الى اطماع قادة الفصائل في السعي نحو السلطة على و ذاهذا الطرف أ

  .)65(حساب المصلحة العامة للشعب الصومالي
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اجتماعا اقليميا لحل التراع الصومالي في اطار جهود منظمة الوحدة  1996كما عقد بينيروبي سنة       
 22ع بالطرق السلمية وادى الى صدور اعلان القاهرة في الافريقي ،كما عقد اجتماع بالقاهرة لحل الترا

  .ن المشكلة الصوماليةبشأ 1997ديسمبر 
ار التراع وتعمل لكن هذه الجهود الاقليمية منيت بالفشل بسبب تدخل قوى اقليمية تسعى الى استمر       

قليمي هل تتقدم الحلول ولويات العمل الاول الاقليمية واثارت الخلاف حول أهمية الحلعلى التشكيك في أ
وتار الخلافات والتوجيهات التي تحرك الفصائل زمة في الصومال وللعب على أالعربية أم الافريقية لمواجهة الأ

  .ساة التي يعيشها شعب هذا البلد الممزقالصومال،دون أي اعتبار لحجم المأ المتقاتلة في
 :سباب فشل التدخل الوقائي في الصومالأ .4
ل الأمم المتحدة في الصومال مثالاً واضحاً لإخفاقات الأمم المتحدة وتخبطها في مرحلة ما بعد يعتبر فش      

الحرب الباردة، إذ تحولت المنظمة العالمية من دورها كأداة لحفظ السلام إلى أداة قهر، بل صارت متورطة في 
ت الأمم المتحدة للجنة مستقلة فبعد الفشل الذريع في الصومال، سمح. صراع الفصائل المتحاربة في الصومال

من ثلاثة أعضاء يرأسها القاضي الزامبي السابق ماثيو نغلوي برفع تقرير عن عنف قوات الأمم المتحدة في 
ولقد تضمن التقرير نقداً حاداً للأمين العام ولهذه القوات، إذ تم في إطار عملية تدخل الأمم المتحدة . الصومال

  .من قوات الأمم المتحدة 81لاف صومالي مقابل آ) 6(فى الصومال قتل حوالي 
وينتقد هذا التقرير المنظمة العالمية لتخليها عن حيادها التقليدي، ويوصي في النهاية بأن تقوم الأمم المتحدة       

  ".عدوان الأمم المتحدة"بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا الأبرياء في الصومال من جراء 
  :)66(اخفاق الاممي في الصومال الى ويرجع سبب

  تمكنها من ليات الواضحة التيكون لديها من القانونية الصريحة أو الآا تدخلت في الصراع دون ان يأ -     
  .كثر فاعليةاع بصورة أالتصدي لمثل هذا التر

ن الولايات المتحدة ميع بأخرها،ومع علم الجحدة على عملية التدخل من أولها الى آهيمنة الولايات المت -       
يكية العاملة مرجل حماية الشركات الأية كما هو معلن ولكنها تدخلت من ألم تتدخل لتحقيق الحماية الانسان

  .هدافها الاستراتيجية في منطقة القرن الافريقيرباحها وتحقيق أفي الصومال وتعظيم أ
حكام  التراع الصومالي وتعطيل العمل بأ في سبيل حلمم المتحدة الحلول الدولية والاقليمية تجاوز الأ -       

  .همية الحلول الاقليميةمن الميثاق التي تحث على أ 52المادة 
عملت بعض القوى الدولية على بث الشقاق والتنازع بين الجهود الاقليمية خاصة العربية والافريقية  -       

ق اهداف القوى الدولية من خارج يل العالمي لتحقزمة قيد البحث والتداولابعاد الحل الاقليمي وبقاء الأ
  .المنطقة
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مم المتحدة كليا من العمل على حل التراع مه تطورات الاحداث بعد انسحاب الأوهذا التحليل يدع       
حيث ان الجهود الاقليمية مازالت تحاول جاهدة لوضع حد لهذا التراع في اطار منظمة الوحدة 

  .لبعض دول الجوار وغيرها من الدول الافريقية الافريقية،والجهود النشطة
واعها دف  الى نبمختلف أ استراتيجيات الدبلوماسية الوقائيةن أمن خلال ما تقدم ذا المبحث نرى     

تعمل هذه الأخيرة على توفير معلومات  حيثلية الانذار المبكر احلال السلم والأمن الدوليين ويكتمل هدفها بآ
  .زمة قبل استفحالهاع ومنه المحاولة على درء الأالتراولية عن أ

  دبلوماسية المسارات :الثانيالمبحث 
الاخرى للدبلوماسية ضمن  في هذا المبحث نحاول اعطاء القواعد والممارسات التي تعمل من خلالها المسالك

اقليمية بالاضافة الى  دولية أو اقليمية أو شبه لية ادارة التراعات الموجودة ضمن هياكل المنظمة سواء كانتآ
   .نشطة المنظمات غير الحكومية في سبيل ادارة التراعأ

  TRACK ONE DIPLOMACYالأول دبلوماسية المسار  :الأولالمطلب 
ف دبلوماسية المسار الأول بأا تلك الدبلوماسية التي يمارسها الملوك ورؤساء الدول والحكومات تعر

ستوى الدولي الإقليمي عبر المأو مبعوثيهم الشخصيين أو على  لدبلوماسيةا على  المستوى الثاني عبر بعثام
والتي   Track One Diplomacyفثقافة دبلوماسية المسار الأول .مندوبيهم الدائمين وموفديهم الرسميين 

   .)67(تعتبر الشكل التقليدي لممارسة السياسة الدولية
أطراف التراع  هو قدرا على التفاوض مباشرة معلأخرى ما يميز دبلوماسية المسار الأول عن المسارات ا

ة فعالية تكاملها مع المسارات خيراقات السياسية، وما يزيد هاته الأمر بوضع الاتفعندما يتعلق الأ الرئيسيين
قد جاءت  1998خرى ما يدفعها الى تحقيق نجاحات كبيرة وعلى سبيل المثال توقيع اتفاقية حظر الالغام عام الأ
ول لا غنى عنه في تلك ،وكان اسهام دبلوماسية المسار الأجة لحملة ناجحة قادا المنظمات غير الحكوميةنتي

  .الحملة لكي يتم توقيع الاتفاقية وتقوم بمراقبة تنفيذها
ليات الا أا أصبحت أكثر تجاوبا مع آول ول نقاط ضعف دبلوماسية المسار الأوعلى الرغم مما يثار ح

دة من نوعها لفعاليات تتجه نحو تأسيس سلوكها ومفاهيم ادارة وحل التراعات،وفي خطوة فري الانذار المبكر
صبحت على درجة ليدية لمفهوم استخدام القوة نجد أن عددا متزايدا من الحكومات أعتبارات التقعلى أساس الأ

هج البديل ،فالايمان بجدوى النراء الخاصة بالوقاية من التراعات وبناء السلامعض الأعالية من الاستجابة تجاه ب
  .)68(وساط الحكومات والمنظمات الدوليةلادارة التراعات يجد تأييدا في أ
سبق نيريري في ى الثنائي نجد مبادرات الرئيس الأول في ادارة التراع على المستوومن جهود المسار الأ

 والتي تمخضت عن عقد اتفاقات اليروشا بين الجبهة الوطنية الرواندية وحكومة كيغات أعقد جولات محادث
  .1993روشاأ
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  :النظام الوقائي في منظمة الأمم المتحدة :  ولاأ
في معالجة التراعات الداخلية بدأ يظهر على  ان الاجماع المتزايد على جدوى استخدام النهج الوقائي      

حكام الميثاق،ان عملية صنع أ قا من مقاصدها المنصوص عليها فيمم انطلا،وتعتبر الأميوالاقلي مستوى الدولي
المنظمة خلال عقد  فهوم بنهاية الحرب الباردة،فبذلتالسلام واحدة من مهامها الرئيسية،ولقد تطور هذا الم

واعتبر " جل السلامأجندة من أ"ها في ذلك اال من خلال مشروعالتسعينات جهدا كبيرا لاعادة صياغة مهام
لامم المتحدة ور جديد تضطلع به الامم المتحدة في حل التراعات الداخلية،فامشروع الاجندة بداية الاتجاه نحو د

حكام الفصل السادس وعلى وجه الخصوص الأمانة العامة ومجلس الأمن يملكان سلطات واسعة من خلال أ
   . و السلطات القمعيةهج الوقائي أوالسابع من الميثاق لتسوية التراعات باتباع الن

  :  عن الدبلوماسية الوقائية  ةالمسؤولي أجهزة الأمم المتحدة .1
  :الدوليمجلس الأمن  )1

مجلس ن الا أ مجلس الأمن الأسبقية لحفظ السلام والأمن الدوليين المتحدة لقد أعطى ميثاق هيئة الأمم
ة،كون معظم التراعات لا تصل الى أجندة فضل لممارسة الدبلوماسية الوقائيالأمن لا يعتبر الجهاز الأ

مر الى نزاع مسلح و يسقط بسببه العديد من القتلى،ويؤدي الى خلق الا عندما يتطور الأ مجلس الأمن
خر عات لا ينظر اليها الا في وقت متأوضع انساني يستدعي التدخل،وبمعنى اخر ان الكثير من الترا

من أن  اغير أن بعض الدول تتحفظ على تدويل نزاعها خوف .)69(ب معه البحث عن حلولـيصع
س الأمن سيؤدى بأطراف التراع إلى عداء بدلا من أن يدخلوا في نقاش ـتراع على مجلطرح ال

  . )2(رقم   حقـانظر إلى المل.موضوعي 
 من والتي تتراوح ما بين الاجراءلصلاحيات التي يتمتع ا مجلس الأكما ان المانع الرئيسي يتمثل في ا       

من هو الحكم قد تؤدي السابع من الميثاق،ففكرة مجلس الأحكام الفصل القهري،والاجراء العقابي وفقا لأ
موضوعي يؤدي لحل المشكل ،كما ان باطراف التراع للدخول في نقاش عدائي بدلا من الدخول في نقاش 

نه أن يؤدي الى اع فان ذلك من شأطراف الترندما يعلنون عن تعاطفهم ودعمهم لأحد أمن عأعضاء مجلس الأ
في من عندما يحاط بتراع معين فين،و اضافة الى ذلك فان مجلس الأزيادة العداء بين الطرو توسيع رقعة التراع،أ

جندة يبحث في سنوات قادمة،وذلك وفقا لأسبقية الأجندته،والبت فيه لمرحلة مبكرة غالبا ما يقوم بتأجيل أ
ته للتراعات والتركيز على من هو التقليل من جه السياسي في معالجاليه مجلس الأ فالذي يحتاج.المطروحة امامه

حكام الفصل السادس من الميثاق الخاص في للمنظمة،وهذا سيساعد الدول الأعضاء في انفاذ أالنهج الوظي
  .)70(بتسوية التراعات بالوسائل السلمية

 :سكرتارية الأمم المتحدة  )2
العام  السكرتير مم المتحدة عندما كانت،منظمة صغيرة مفاده انتأسيس الأ لقد ساد اعتقاد في بداية

سباب التي تمكنه من بذل المساعي الحميدة وممارسة الوساطة،لكن بتنامي سيتمكن شخصيا من توفير الأ
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بحيث عضاء،وتزايد انتشار التراعات نظرا لتزايد الدول الأ وتزايدها على عاتق السكرتير العامالملقاة المهام 
  .ضاع الطارئةوتوقع ان يتمكن من التجاوب مع الأصبح من غير المأ

صبح السكرتيرون العامون يوفدون موظفين لهم ودبلوماسيين كمبعوثين للقيام بمهام وبمرور الوقت أ
لية لجمع بعثات تقصي الحقائق فقد تطورت كآ ماالحميدة،وتقصي الحقائق والوساطة،أالمساعي 
  .المعلومات

م مالعالمية الثانية وقيام نظام الأ ربفالموفدون يعتبرون من مستجدات العمل الدبلوماسي الدولي بعد الح
متياز وجد على قمة المنظمات الدولية الأعطوا من يالمتحدة فالذين صاغوا ميثاق الأمم المتحدة أ

،وحيث يقوم ذه الدبلوماسي للقيام بوساطة غير متحيزة من قبل طرف ثالث بالانابة عن اتمع الدولي
  :)71(على المستوياتالسكرتير العام للأمم المتحدة على أكن ان يعينهم نواع من الذين يمثلاثة أ

 نون في مهام حفظ السلام  أو يالممثلون الشخصيون و الموظفون الآخرون السامون الذين يع
 .بعثات المراقبة بموافقة مجلس الأمن

  المبعوثون والممثلون الذين يتم تعينهم لمساعدة السكرتير العام في ممارسة مهامه المتعلقة
 .لمساعي الحميدة والمهام المشاةبا

  المستشارون الخاصون للسكرتير العام والوظائف العليا الأخرى. 
مم المتحدة بمعلومات ميدانية يمكن المبعوثون مد السكرتير العام للأ هم الوظائف التي يقوم اان من أ

  .الاعتماد عليها حول ما يجري في مناطق التراع
الأهمية لنظام الأمم المتحدة الوقائي  نم على قدر.ضافة إلى المهام الأخرىبالإ مهام تقضى الحقائق تعتبرو

   :)72(اعتباراتفي تسوية التراعات أربعة 
سكرتير العام فان حضور الممثلين لبمجرد قبول الأطراف المعنية بالتراع بمهمة الممثل الشخصي ل )1

 .طوة الأولى في سبيل إطلاق عملية السلاموالمبعوثين الخاصين في منطقة التراع يعتبر في حد ذاته الخ
وعليهم أن يكونوا  ،يبدأ المبعوثون الخاصون والممثلون الشخصيون بدراسة قضايا التراع الموضوعية )2

 .وضع خطوط عريضة تقود في النهاية إلى عقد اتفاق  امحايدين مع طرفي التراع لكي يستطيعو
كما أن رغبة اتمع .وقواعدها في عملية التفاوض خذ المصالح الدوليةوفي هذه الحالة لا بد من أ )3

تساعد  )الترغيب والترهيب  (و)والعصا  ةالجزر (الدولي في التعامل مع المشكلة على أساس سياسة 
 .الوسيط الدولي في دفع الطرفين من حصيلة  تكون ايتها صفرية إلى حصيلة ايجابية 

، وعلى وجه الخصوص الذين يعينهم مجلس الأمن ، فالممثلون الشخصيون التابعون للأمم المتحدة  )4
 . هحلو ادارة التراع ويلعبون دورا هاما في صياغة الإجماع الدولي على ضرورة

  :)73(وقد تزايد الطلب الدولي على المبعوثين الشخصيين، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية    
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والدعم الدولي  قد أصبح من السهل على السكرتير العام أن يحصل على رضا الأطراف )1
 .متكررة لمناطق التوتر ة، وبصفالموعود لإرسال مبعوثين شخصيين على عجالة

فإذا نجح المبعوث الشخصي في مهمته فان الإجراءات المعقدة والطارئة للتعامل مع الأزمة  )2
 .تصبح اقل احتمالا 

أعمالهم ع وأما إذا فشل المبعوثون الشخصيون في جهودهم الوقائية، فان عاشرم للترا )3
هدى يسترشد به مؤخرا في عملية المصالحة، التي تعقب عملية  التحضيرية تظل دائما

  .الوساطة، وعمليات العون الإنساني وعمليات حفظ السلام
من أحكام الفصل الخامس عشر الذي ينظم مهام السكرتارية العامة ، لسكرتير  99لقد أجازت المادة      

من أحكام الفصل السادس الخاص بتسوية التراعات بالوسائل  33ا المادة العام أن يقوم بدور مقتضب أم
السلمية ، فإا قد فسرت على أا  تجيز لسكرتير العام الوسطاء أو الممثلين الذين يعينهم بدون تفويض من 

  .مجلس الأمن
لم يتوفر لدى  مم المتحدة حيث حرب الفولكلاند والتي باغتت الأمم المتحدة فينتيجة لفشل الأ       

ول مرة مكتب ية الغزو الارجنتيني لها،انشئت لأالسكرتارية العامة حينها خرائط لمعاينة الجزر عندما حدثت عمل
  .لية الانذار المبكرليمثل للمنظمة آ) ORCI(للبحوث وجمع المعلومات 

شكلات التي ما زالت وبالرغم من النقلة الكمية في النظام الوقائي للأمم المتحدة إلا أن هناك بعض الم
، ومشكلات أخرى تتعلق بالبيروقراطية  Orciعالقة أو موروثة منذ عهد مكتب البحوث وجمع المعلومات 

  . والهياكل والموارد المتاحة خارج سيطرة إدارة الشؤون السياسية قد أعاقت أداء الإدارة نحو الأمثل
ع وتحليل المعلومات فانه لا يوجد هناك وبالرغم من تزايد عدد الموظفين الذين يعملون في مجال جم

  .موظفون دائمون يقومون بإنقاذ الدبلوماسية الوقائية 
الأمن، كما برز في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم مجلس وعموما فان أي محاولة لإصلاح 

سلطة الدول  سوف تصطدم بحق الفيتو داخل ذلك الس إذا قللت هذه المحاولة من 1992، لعام 62/47
  .ه أراء ومقترحات كثيرة تالدائمة فيه ، أو من سلطة احدها ، ولعل التصويت على  ذلك  القرار قد صادف
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  الأجهـزة
  

  مجلس الأمن -
 سكرتارية الأمم المتحدة -
 الأمين العام -
  
  
  
  
  الموظفين الرسميين أو المساعدين -
 الممثلون الشخصيون -
  
 المبعوثون  -
 المستشارون -
 ORCIع المعلومات مكتب البحوث و جم -
 DPAإدارة الشؤون السياسية  -
  DPKOإدارة عمليات صنع السلام  -

  المهــام
  

 دور وظيفي -
  
  صنع السلام  -
 نشر قوات حفظ السلام -
 إعادة اللاجئين -
  
  
  
 حفظ السلام -
 بعثات المراقبين -
 مساعدة الأمين العام في مهامه -
 الوظائف العليا -
 آلية الإنذار المبكر -
 مسؤولية صنع السلام -
  وين قوات حفظ السلامتك -

  :النظام الوقائي في منظمة الوحدة الإفريقية السابقة :  ثانيا
واتخذت من أديس أبابا مقرا لها ، وكان المؤسسون في  1963أنشأت منظمة الوحدة الإفريقية في عام 

ظمة باستثناء دولة فكل الدول الإفريقية أعضاء بالمن 53دولة  وزاد عدد دول الأعضاء  32ذلك الوقت يمثلون 
المغرب عضويتها في المنظمة بدخول جمهورية الصحراء الديمقراطية عضوا فيها عند انعقاد القمة العشرين في 

  . )74(1984أديس أبابا عام 

    دور منظمة الوحدة الإفريقية في تحقيق السلام .2
   تدور منظمة مجلس الملوك ورؤساء الدول والحكومات ولجنته المختصة بالتراعا: أولا

تولى مجلس الملوك ورؤساء الدول و الحكومات مسئولية ادارة التراعات في بداية عهد المنظمة عن     
لمعالجة الوضع بين الجزائر  1963ولى عام من اعضاءه وقد انشئت اللجنة الأ" لجنة الحكماء"طريق تكوين 

 رتعلق بالاستقرااثر ايجابي فما لملوك ورؤساء الدول والحكومات لها  إن مداولات وأحكام مجلس اوالمغرب ،
ظمة الفرصة توتتيح الجلسات التي يعقدها مجلس الملوك ورؤساء الدول والحكومات بطريقة من. الإقليمي

لتراعات لتفاوض من اجل الوصول إلى تسوية لوهذا لإيجاد فضاء ل.لأطراف التراع من رؤساء الدول للالتقاء 
لفترة ولووالتي تمخض عنها تحسن في العلاقات بينهما  1979عام  كوساطة سيراليون بين السودان وإثيوبيا
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الوحدة الإفريقية في فض التراعات عن منظمة أدت إلى ضمور دور من الاسباب غير أن هناك عديد .وجيزة 
   :)75(طريق آلية لجان الحكماء التابعة مباشرة لملوك ورؤساء الدول والحكومات نوجـز أهمـها في التالي

لمنظمة للتناقضات، فهي تملك الفرصة والرغبة لتكون وسيط ولكنها فشلت في إيجاد الآلية مواجهة ا -
 .المناسبة للتدخل الفاعل

يضاف إلى ذلك أن السكرتير العام للمنظمة لا يملك التفويض من قبل المنظمة للقيام بأعباء الوساطة  -
 . والتوفيق، أو أعباء الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام

  .ا فان ما أفرزته الأوضاع الدولية بعد اية الحرب الباردة منى نزاعات داخلية في بلادهموأخير -
  آلية درء التراعات وإدارا وتسويتها :  ثانيا

أصدرت بيانا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في إفريقيا  1990في القمة التي عقدا المنظمة عام   
وقد التزم القادة الأفارقة في هذا البيان بإرساء قواعد في مجتمعام . العالم والتحولات الأساسية التي تحدث في

على مواردهم الذاتية  دودعم المؤسسة الديمقراطية في دولهم ، وفقا لذلك الإجماع تعهد القادة الأفارقة بالاعتما
  .ا قدر الإمكان والاعتماد على التقاليد في حل التراعات الإقليمية وإدارا وتسويته

رفع السكرتير العام لمنظمة ,  1990القمة الصادر عام  قرار وتماشيا مع,  1992وفى يونيو ويوليو عام   
الوحدة الإفريقية الدورة السادسة والخمسين للمجلس الوزاري والدورة العادية الثامنة والعشرين لس رؤساء 

السكرتير العام للمنظمة حول التراعات في  تقرير "الدول والحكومات الذي انعقد في داكار وثيقة بعنوان 
حيث تقدم بمقترحات بشان آلية درء التراعات وإدارا وتسويتها وضمنها عدة خيارات حول الآلية  "إفريقيا 

خر غطى فيه كل النواحي بتقرير آ تقدم السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية 1993وفى عام .المقترحة 
،وقد انشات الآلية تم تأسيس آلية الوقاية من التراعات وإدارا وتسويتها داخل المنظمةالآلية، والذي بموجبه 

عضاء في مكتب مجلس تكون الجهاز المركزي من الدول الأعباء التوجه والتنسيق ويجهاز مركزي يقوم بأ
ر الرئيسي للمنظمة يجتمع الجهاز المركزي لدرء التراعات وإدارا وتسويتها بالمق،و  رؤساء الدول والحكومات

  .)76(مرة في العام علي مستوى رؤساء الدول والحكومات كما يجتمع مرتين في العام علي المستوى الوزاري
وتفوض آلية الجهاز السكرتير العام للمنظمة من خلال سلطة الجهاز المركزي وبالتشاور مع الأطراف   

  . التراعات وإدارا وتسويتها للقيام بمجهودات وتقديم كافة المبادرات المناسبة لدرء 
  قسم التراعات في سكرتارية المنظمة : ثالثـا 

بكرة الم حلهافي سكرتارية المنظمة، ويمر الآن بمر اتولدعم آلية الجهاز المركزي أنشئ قسم لإدارة التراع
  .وغير الحكوميةفي إطار إنشاء نظام الإنذار المبكر الذي يعتمد على شبكة من المؤسسات الإفريقية الحكومية 

دعا إليها خبراء من الدول الأعضاء بالمنظمة والمنظمات  1996وقد عقد قسم إدارة التراعات ندوة عام   
  .دون الإقليمية والمعاهد الأكاديمية ومعاهد البحوث والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة
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كما  معلومات عن الدول الأعضاء، وقد سعت السكرتارية المنظمة لإنشاء بنك المعلومات تختزن فيه
ضم هذا القسم إلى الإدارات الموجودة في المنظمة يرأسها مساعد السكرتير العام كان هناك اقتراحات ب

  .)77(للمنظمة،  غير أن هذه الفكرة ستفضي أعباء جديدة للسكرتارية

  تعاون منظمة الوحدة الإفريقية مع الأمم المتحدة: رابعـا 
بصفة وثيقة في درء التراعات ببذل جهود مشتركة في كل من انغولا و بورندى  تعاونت المنظمات

  . وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وليسوتو وليبيريا وموزمبيق ورواندا وسيراليون والصومال 
اء نظام صعيد درء التراعات وإدارا طلبت منظمة الوحدة الإفريقية مساعدة الأمم المتحدة في إنش فعلى

الإنذار المبكر وتبادلت المنظمات الآراء حول إرسال البعثات تقصي الحقائق والاقتراحات إعداد قائمة مشتركة 
للشخصيات المرموقة التي يمكن الاستعانة ا كما طلبت منظمة الوحدة الإفريقية من منظمة الأمم المتحدة 

  .)78(لوجستى وجمع المعلومات وتقييم الانتخاباتمساعدا فى دعم وحدة الانتخابات بالمنظمة بالعون ال

  : تحول المنظمة الإفريقية إلى الإتحاد الإفريقي :خامسا
إن التحديات الجديدة التي تواجه القارة الإفريقية والتي أدت إلى مولد الإتحاد الإفريقي من منظور جديد 

من ناحية ووثيقة الشراكة الجديدة لتنمية  لمواجهتها فيمكن النظر إليها من خلال القانون التأسيسي للإتحاد
  )79(:وتتمثل هذه التحديات في االات التالية , من ناحية أخرى  (NEPAD)إفريقيا

 .الوقاية من التراعات و إدارا وحدها -
 .إرساء قواعد الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد و بناء القدرات  -
 .تنمية الزراعة -
 .لتعليمتنمية الموارد البشرية و ا -
 .و السل  اكمرض ضعف المناعة المكتسبة أو الملاري, استئصال الأمراض المعدية  -
  .تحديد مشروعات البيئة الأساسية لتسهيل الاتصال و التواصل الإقليمي -

فإن الإتحاد الإفريقي ينطلق في بيئة تعهد فيها زعماء القارة بإحداث عملية التغيير و الدخول  ،عليه
تجعلها تواجه القوى العظمى ضمن تكتل متين في إطار مفهوم الأفرقة والذي  ،عمر القارة لمرحلة جديدة من

تظهر في المحافل  أصوات شعوا و مواقفها إزاء الأوضاع الدولية و جعل القارة القارة توصيلأصر زعماء 
  .قوة الدولية من موقف

في سيرت بليبيا خلال اليومين  ،سةعقد مجلس رؤساء الدول و الحكومات في دورته الاستثنائية الخام
وقرر أن تشهد القمة السابعة , من أجل الإجماع حول إنشاء الإتحاد الإفريقي  2001الأول و الثاني من مارس 

و الثلاثون تحول المنظمة الإتحاد إفريقي حيث عقد مجلس رؤساء الدول و الحكومات دورته هذه في لوزاكا 
وأصدر في إطار متابعته إعلان حول آلية الوقاية من التراعات و إدارا و ,  2001عاصمة زامبيا في يونيو عام 
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 والشكل التالي يوضح تحول المنظمة الإفريقية إلى الإتحاد الإفريقي. حلها باعتبارها أحد أجهزة الإتحاد الإفريقي 
  .9وهذا ما يوضحه الشكل رقم 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 179

  ))(AU والجديد OAU)( مقارنة الهيكل القديم( فريقيا من الوحدة إلى الإتحادتحول إ):9(الشكل رقم
  (OAU)منظمة الوحدة الإفريقية      

Organisation of African Unity 
  
  )رؤساء الدول(مؤتمر القمة      -
  
  مجلس وزراء الخارجية       -
  
  

  
  
  

  ان الخبراءـــلج    -    
          (Experts Committee)   

 لجنة الاقتصاد و الشؤون الاجتماعية.  
 لجنة التعليم و العلوم والصحة. 
 الوساطة(لجنة فض التراعات.( 
 لجنة اللاجئين. 
  

  
  الأمانة العــامة    -
  )                            نواب 5الأمين العام ويساعده (   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آليــة فض النـزاع    -   

  (AU)الإتحاد الإفريقي
African Union  

  
 Assembly            الجمعية -

      .العام تنعقد على الأقل مرة واحدة في    
  )وزراء الخارجية(الس التنفيذي  -

                Executive Council     
    .   و يجتمع مرتين في العام، ويعد أجندة مؤتمرات القمة    

 .لجنة المندوبين الدائمين -     
(Permanent Representatives Committee)     

تعقد اجتماعات دورية واستثنائية لمناقشة جدول أعمال مجلس وزراء 
  . الخارجية

  
  .لجان المختصين الفنيين -

(Spcial Technical Committee) 
 

تتكون من سبعة مفوضين، وتتولى إعداد برنامج ومشاريع في 
النقل و الاتصالات و الصناعة  الزراعة و المال و التجارة و: مجالات

و الموارد الطبيعية، و العمل الشؤون الاجتماعية، والتعليم والثقافة و 
  .الشؤون الإنسانية، لتقديمها للمجلس التنفيذي

  
                                              :المفوضيـــة  -

TheCommission                                     
يس وستة أعضاء، وتتمتع بسلطات وصلاحيات أكثر من الأمانة رئ

  .العامة
  . لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*     

Economic Social and Culture Committee       
        Pan African Parliament البرلمان الأفريقي *     

 Court of Justise        African   محكمة العدل *    
          Financial Institutions  المؤسسات المالية *     
  .البنك المركزي الإفريقي.                

  . صندوق النقد الإفريقي.                 
  .بنك الاستثمار الإفريقي.                 

  .مجلس الأمن و السلام -
Peace and Security Council 

  .ا لفترة سنتين، ينتخب نصفهم كل عامعضو 15يتكون من 

  .، جمهورية السودانةوزارة الخارجي: المصـدر    
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  دبلوماسية المتعددة المسارات:المطلب الثاني
لممثليها للعب الدور  السابق ان هناك كثيرا من الاعتبارات تغلب على توجيه الحكوماتينا بالمطلب رأ        

رات تغليب الدولة المتدخلة لمصالحها القومية من خلال ممارستها لدبلوماسيتها تي بمقدمة هذه الاعتباالوقائي،وتأ
ت فكرة سباب نشأا بمدا السيادة،ولهذه الأالوقائية من ناحية،وتحسس الدول المتدخل فيها من أي تدخل تمسك

نساني،وسميت هذه اللجوء الى نظم وقائية غير حكومية تتميز بالحيدة لممارسة الدبلوماسية الوقائية والتدخل الا
خر الدبلوماسية غير أو بمعنى آ TRACK TWO DIPLOMACYالدبلوماسية بدبلوماسية المسار الثاني 

ول ييزا لها عن دبلوماسية المسار الأتم  NON GOVERNMENTAL DIPLOMACY الحكومية 
  .الحكومية

  مفهوم دبلوماسية المتعددة المسارات:ولاأ
غير  المسارات هي السبيل للاطلاع على عملية حفظ السلام باعتبارها شكل نعني بدبلوماسية المتعددة     

جل ادارة التراع نحو حله عن طريق انقاص حكومي يعتمد على مجهودات الأطراف الفردية والشعبية من أ
مونتقيل  وضعه الغضب والخوف والتوتر ،ويقوم مفهوم الدبلوماسية المتعددة المسارات على التمييز الذي

JOSEF MONTVILLE  فعال الحكومية الرسمية لادارة التراع،والجهود غير الرسمية التي بين الأ 1981عام
  .)80(يقدمها الخبراء من غير الحكوميين لادارة التراع وحله داخل الدول،وبين الدول

في مفهوم الدبلوماسية يشمل على  JONH MACDONALDولقد اضاف السفير جون ماكدونالد       
توسع لويز  1991محترفي حل التراع وقطاع الاعمال وقطاع المواطنين والاعلام،وفي عام :سارات وهيربعة مأ

ات وجعلاه يشمل تسعة مسارات حيث أضافا للمفهوم مع ماكدونالد في مفهوم الدبلوماسية المتعددة المسار
ترافهما بوجود علاقة هم من ذلك اعالدين والتعليم وأعمال البر والاحسان،والأ:مسارت اخرى وهيربعة أ

 - سعاالمسار الت- رابطة مابين كل هذه المسارات وصاغا شكلا هندسيا دائريا للتعبير عن المسالك الدبلوماسية 
سواء كان حكومي أو غير  بحيث يقع كل مسلك على نقطة في محيط الدائرة ،ويعرض عدم اعطاء أي مسلك

واحدة لادارة التراع  المسالك ببعضها البعض في عمليةخر،بحيث ترتبط كل هذه حكومي أهمية على المسلك الآ
  .من الدوليينبفاعلية اكثر ما يحقق السلم والأ ا مرتبطة مع بعضها البعض فستعملوحله،وبما أ

عناصر الدبلوماسية المتعددة المسارات على نحو الذي وضعه لويز وجون )10(رقم ويوضح الشكل       
  .)82(ماكدونالد
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  الدبلوماسية المتعددة المسارات: 10شكل          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ساسيا مية لديها الامكانية لتلعب دورا أدبلوماسية غير الحكوالن أ  PAMELA AaLLل ترى باميلا أ      
غاثة ن تدخلاا تؤثر في سلسلة التراعات،وان عملها المتمثل في الاا أفي احياء اتمع المدني وبناء السلام،كم

 ماعات المستهدفة وانما يتعداه الىوالتنمية لا يؤثر فحسب في الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالج
  .)83(الوضعية السياسية الواسعة النطاق

  مضمون واستراتيجيات دبلوماسية المتعددة المسارات:ثانيا
 :مظاهر الدبلوماسية المتعددة المسارات في القرن الحادي والعشرين .1
نفهم كيف لعبت الدبلوماسية المتعددة المسارات دورا في عالم القرن الواحد والعشرين لابد من  لكي      

يز في ثماني من الدوليين والانسانية ولقد حددا لوتي لها علاقة بما يهدد السلم والأدراسة الاتجاهات العالمية وال
  :)84(نقاط

  المسـار الثـاني 
  محترفون فض 

 التراعات

  المسـار الأول
الدائرة (المسـار التاسع  )الحكومة(

الرأي العـام و ) الداخلية
 الإتصال

  المسـار الثالث
 قطاع الأعمال

  المسـار الرابع
 المواطن

  المسـار الخامس
 البحوث و التدريس و التعليم

  المسـار السادس
جماعات السلام المناهضة 

 للحرب

  المسـار السابع 
 الدين

  الثامن  المسـار
 التمويل

Source: Instute Multi-trach Diplomacy 
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ترى لويز ديموند ان العولمة اثرت بصورة كبيرة على وسائل الاتصال ونظم الاقتصاد :عولمة العنف )1
بالمقابل دعمت قوتي الخراب في العالم وهما قوتا الجشع والعنف،فالعولمة سهلت الوصول الى 

فان المتورطين في تجارة الاسواق في جميع انحاء العالم عبر الانترنت والتسهيلات المصرفية،
موال بالاضافة الى تجارة الجنس و الاطفال الأ غير المشروعة وغسيل المخدرات وتجارة الاسلحة

عمالهم والاختلاسات والسوق السوداء قد أصبحوا أكثر قدرة على ممارسة أ والارهاب والقمار
نحاء ليغطوا كافة أ ها،وتوسعوا في الظلغير المشروعة هذه باستغلالهم السلطة والتعامل مع
ول المستفيدين من ظاهرة للفوضى،وهم أالعالم،عالمين على قلقلة النظم الضعيفة،وناشرين 

 .استمرار العنف
شكال النظم قوا،وكذلك تفقد اليقين في استمرارية حدودها تفقد كل أ:ايار النظم السوية )2

فاظ على قدرا في ان تؤدي اية القرن العشرين،وكذلك النظم البيئية لم تعد تستطيع الح
صبحت دد الانسان والبيئة وهذا بفعل ائية وأوظائفها بصورة جيدة،وانتشرت الامراض الوب

خلاقية تتحلل،اما النظم الاقتصادية والتي لك بدات العائلة تتفكك والنظم الأالانسان،وكذ
ولم تعد تتمكن من تمكنت في وقت سابق من توفير الرفاهية للسكان فقد تحللت بمرور الوقت 

توفير مستوى مشرف للعيش للملايين من البشر في المستقبل،وهناك دول انقسمت على نفسها 
ودول اخرى مهددة بالاختفاء بسبب ايار النظم السياسية وانتشار ميليشيات حيث تميز عصر 

عوى اا تحت التهديد بدالفوضى بسيطرة الدول الكبرى على الدول المنهارة وامتصاص ثرو
 .و انتهاك حقوق الانسانالارهاب أ

ذين يعيشون على تزايدت نسبة البطالة كما تزايدت نسبة ال: تزايد ظاهرة الاحتيال و التشرد )3
الجيوش  رقام قياسية وربما يعود ذلك لظاهرة التفكك،ادى هذا الى تكوينعملية الاحتيال بأ

المظاهر تعبر عن قوى الشر التي لا يمكن لة الحرب والمنتفعين منها،هذه الخاصة التي يتحكم فيها آ
 .حد ان اختبره في العالم من قبل بقياس حضاراته يسبق لأالسيطرة عليها وتمثل ديد لم

وهنا تشير لويز الى استتراف الموارد الطبيعية للارض يعد خطرا كبيرا : استتراف الموارد الطبيعية )4
رول واليابسة والمعادن الثمينة اللازمة على استقرار الحياة على هذا الكوكب،فالماء والبت

 أسوألاستمرارالتطور التكنولوجي تناقضت على عكس الزيادة السكانية هذا التناقض ادى الى 
 .التراعات بالعالم،كما هو الحال برواندا مثلا

ان ظاهرة الاستقطاب كما تقول لويز تعبر عن التداخل الاجتماعي :سيس الاستقطابتأ )5
ادي اصبح واضحا خلال العقد الاخير من القرن الماضي،وحال ذلك العلاقة والسياسي والاقتص

بين الشمال والجنوب،والعالم المتقدم والعالم النامي حيث مازالا منقسمين حول موضوعي 
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السلطة والموارد،وكذلك الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون تتسع في كثير من الدول 
 .،وبصورة تنذر بالخطر

وتحصل اموعات  بما ان الحدود السياسية الدولية تتعدل:لتي تواجه الدولة القوميةالتحديات ا )6
سلحة بسهولة،ومع وجود ما يتراوح بين خمسة الف الى عشرة الف من العرقية على الأ

دولة  191مم المتحدة غير الوقت الذي لا تضم فيه منظمة الأ الجماعات العرقية في العالم في
ق تقرير المصير للشعوب فان العالم مقبل اليوم على مرحلة جديدة من وبموجب ميثاق يقر ح

وحدة وحيوية التراعات التي لا يمكن ان يستهان ا لذا تتطلب الالفية الجديدة المحافظة على 
 .ساس من حكم القانون والاحترام المتبادلالنظام العالمي على أ

وز الولايات المتحدة الامريكية كقوة احادية مع تفكك الاتحاد السوفياتي وبر: تغير مراكز القوى )7
في العالم لا يعتبر اية المطاف،فالساحة الاوروبية تتجمع لتصبح ولايات اوروبية،كما نجد 

و تكسب مزايا على من الدول القديمة والجديدة تخسر أصحوة صينية تعتبر قوة كامنة،فكل 
 .تماسكو استعادة الة كنتيجة لظاهرة التفكك أالساحة الدولي

مراض بسبب الحروب الحالية وااعات يعاني ملايين البشر من الأ:نكبة العائلة الانسانية )8
المصاحبة لها بالاضافة الى التروح والدمار،ان مرحلة مابعد الصدمة الناتجة عن تلك المعاناةوما 

 .رضيةتمع انتشارا على سطح الكرة الأمراض اصاحبها من ضغوط نفسية هي الغالب أكثر أي
 :ون الدبلوماسية المتعددة المساراتمضم .2
ما ذكرناه من اتجاهات تسود القرن الحادي والعشرين يضيف تحديات فريدة من نوعها تواجهها       

  :)85(الدبلوماسية المتعددة المسارات وحددت لويز سبع وسائل نذكرها فيمايلي
بفترة كبيرة من التقلب فكثير من الاحداث يمر عالم اليوم : الحفاظ على المرونة في مواجهة اهول )1

حداث قد تقع اخرى لم تكن في الحسبان كأو قد لا تحدث ولتي يتوقعها الناس يمكن ان تحدث أا
مر ان بناه لع حرب وينقلب الوضع في الشرق الأوسط،وحقيقة الأو قد تند،أ2001سبتمبر 11

بين لاية اوضاع يمكن ان تظهر من تجيالسلام يحتاجون للتحرك في عدة اتجاهات في نفس الوقت ومس
 .جل القيام بعمل مؤثر وايجابي لاقرار السلامأ

ساة الانسانية العميقة والتي تترتب على ايار نظم فان وبسبب المأ:التئام الجروح مدخل للتحول )2
وتشكل التئام الجروح واجراء المصالحة يعتبر جانبا حساسا في ممارسة الدبلوماسية المتعددة المسارات، 

 .فراد والقيادة كي لا يحدث عملية عنف مرة اخرىفي كيفية بناء سلام على مستوى الأتحديا لها 
هداف هذه ة تساعدها على التعبئة،وترجمة الأساسيلقوى الحرب بنية أ:ساسية للسلامتشييد البنية الأ )3

،ولمواجهة هذه الاعباء سلحة ومصادرها غير الشرعيةلفصائل والأالبنية تتمثل في الجيوش والمليشيات وا
نشطة السلام من خلال عملية البحث و التعليم لام بناء بنى تحتية هدفها تنسيق ألابد لبناه الس
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والاعلام،كما تعد البنى البشرية اساس داعم لوسائل بناء السلام ومسالكه داخل النظم والهياكل 
ضها البعض من اجل تحقيق اهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان تتكامل مع بع

 .مشتركة
هم مميزات الدبلوماسية المتعددة المسارات هو قدرا ان واحدة من أ:التحلي بالرؤيا السامية والايجابية )4

جزاء المتختلفة التي تربط الداخل والكل لة وبشكل عام على العلاقة بين الأعلى القاء نظرة شام
متلازمتان،كما ان تحقيق العملية الديموقراطية يرتبط بعملية ادارة بالافراد،فالتنمية والسلام عمليتان 

 .التراع وحلها على مستوى الجماعة والافراد وصولا الى مجتمع سوي
بما ان الدبلوماسية متعددة المسارات مسلك متعدد المستويات :دفع السلام من الداخل الى الخارج )5

MULTI LEVEL APPROACH همية التي بنفس القدر من الأ المستوى الشخص يكون فيها
ية والمؤسسية ثيرا على كل المستويات الفردية والجماعيها الجماعة،ويمكن ان يكون لها تأيستحوذ عل

،من كوا في حد ذاا قنوات واضحة وقوية للعمل الخارجي وتصله ولىالأ:من خلال طريقتين
كثر جودة للاخرين من خلال تواجدها ،كوا نموذجا االثانيةبالمصادر الداخلية لعملية السلام،و

 .وعملها واجراءاا 
يعلم العاملون في مجال الدبلوماسية المتعددة المسارات ان خيار :خلق ممرات جديدة لتمرير الوعي )6

جل تحقيق مكسب  وترى لويز وسيلة اخرى تعمل من أالحرب لعبة مباشرة للطرفين المتنازعين
في الوعي،والتي تمكن من بناء مجتمعات قادرة على تحقيق للطرفين وذلك باحداث عملية التحول 

سلام عادل وحقيقي،وتقول لويز ان طرق ووسائل الدبلوماسية المتعددة المسارات التي يدعو اليها 
الداعون هي في النهاية لعبة مختلفة عن لعبة الحرب،وافضل من الحرب،يمكن عن طريقها احداث 

 .عملية التحول في اتمع
تعددة المسارات في هذا اال ان ما يمكن ان تقدمة الدبلوماسية الم:ناء السلام في العمل المحليتعزيز ب )7

ومساعدم فيما يحتاجونه " فن الممكن"هو اعطاء العاملين في مجال بناء السلام وتجربة مباشرة حول 
حيث تكمن القوة للتحرك بسرعة وبفاعلية،وتقوم استراتيجية هاته الاخيرة باحداث طفرة في الوعي 

الحقيقية ليس في قوة الهيمنة والسيطرة وانما في قوة التعايش و الانخراط في عمل خلاف لاقرار السلم 
 .المستدام

 استراتيجيات الدبلوماسية المتعددة المسارات .3
  :)86(نتناول فيما يلي عدد من استراتيجيات الدبلوماسية المتعددة المسارات والقطاعات العامة فيها

المتعددة المسارات  ان ج الدبلوماسية:كبر عدد ممكن من الناس والقطاعات في بناء السلاماك أاشر )1
هم استراتيجياته على اشراك الافراد والجماعات في تحمل مسؤولية مجتمعهم الذي يعمل من ضمن أ

 .لسلاميعيشون فيه،ولقد اتضح من استخدام هذه الاستراتيجية وجود تغييرات جذرية في دفع عملية ا
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تعتمد الجهود التي تبذل من اجل الوقاية من التراعات :تقوية القدرات المحلية للعمل من اجل السلام )2
او ادارا او احداث عملية التحول في تاثيرها في المدى الطويل على المشاركة النشطة او المتسعة التي 

لطوعي في اتمع،بالاضافة الى قد تاخذ اشكالا عديدة منها التعليم والتدريب وتربية روح العمل ا
تسليط الضوء على جهود بناة السلام المحليين في الاجهزة الاعلامية مع ضمان حرية التعبير وتعبير 

 .الحريات من الضرورات الاساسية لانخراط اتمع على مستوى الافراد وجماعاته في عملية السلام
ان التعامل مع السلام يجب ان يتم على اساس : كيةالتعامل مع بناء السلام والمصالحة كعملية دينامي )3

انه عملية ديناميكية يجري بناؤه خلال فترة طويلة من الزمن،كما ان الاتفاقات التي توقع مع الزعامات 
م اثبتت انه قول لا تحقق السلام بالضرورة،فالقول بان الاتفاقيات التاريخية هي عتبة الوصول الى السلا

 .العديد من الحالات التي ارتدت فيها عملية السلامو خاطئ في غير مجد أ
ان اهم ما يجمع حالات النجاح التي وفقت فيها الدبلوماسية المتعددة :تغيير وتحويل نمط التراع )4

المسارات هو نجاحها في تغيير منطق الحرب،فالمبادرات الناجحة كالتي حققها تخلق الامل وتحث الناس 
 .على الابتعاد عن اسلوب العنف 

تركز عملية السلام في منظور الدبلوماسية المتعددة المسارات على معاملة الخصم :خلق الحوار )5
بانسانية،بوجود ترابط يؤكد على الخصائص مشتركة للهويات المختلفة،ويسبق عملية الحوار عادة 

للتراع  اقامةوسائل اتصال بين اطرافه،كما ان الجولة الاولى للحوار تتطلب ان ياتي كل طرف بمنظور
 .يوعز بالرغبة في تحقيق السلام 

وضع البرامج والمناهج التعليمية بطريقة تحفز الوعي على ضرورة : تطوير التعليم ودعم النهج المهني )6
التعايش والتسامح والمصالحة،وان دف البرامج التعليمية لجعل عملية بناء السلام مسالة مهنية لزيادة 

 .فعاليتها
ذلك النهج الى تطوير التجربة وتبادلها بين العاملين في مجال بناء السلام على  ويرمي:تبادل الخبرات )7

 .مستوى الاقاليم كافة
لقد اثبت المسلك الامركزي الذي يعمل على مستوى القواعد الشعبية : اشراك السلطات المحلية )8

 .نجاحات كصندوق السلام التابع للاتحاد الاوروبي في ايرلندا الشمالية
يؤخذ على بعض منظمات اتمع المدني والجماعات التي تعمل في : منظمات اتمع المدنيالتنسيق بين )9

مجال السلام غياب تنسيق في ما بينها،وكنتيجة لذلك غالبا ما تبدد الموارد المخصصة لعمليات بناء 
 .السلام بسبب الازدواجية في المهام والفشل في تحقيق الاهداف بنسق واحد

يعتبر بناء المؤسسات السياسية في دولة التراع مسالة هامة في سبيل تحقيق استدامة : بناء المؤسسات )10
بناء السلام والمصالحة،ويجب ان يتم بناء المؤسسات على كل مستويات اتمع بالاضافة الى المستوى 

  .الدولي
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 التنمية فانولمضاعفة ما يمكن ان يحققه العون الذي يوجه نحو عملية :"مطلبية"تقييم التراع مسالة )11
الاجهزة الحكومية والمنظمات الطوعية العاملة في مجال التنمية ان تعمل على تقييم الاثر المترب  على

 .على سياسات العون الانمائي
هناك من يركز على عدد المسالك المتنوعة في : تطوير النهج التكاملي لبناء السلام وتحقيق المصالحة )12

الي في حل مشكلة الطوارق،عليف فان وضع برنامج متكامل تجاه عملية بناء السلام،وهناك تجربة م
 :عملية السلام اشتمل على 

  .الالتزام بنهج شامل ومترابط لكل المنخرطين في التراع -
 .اقامة شراكة بين مختلف اعضاء اتمع الدولي والحكومة والتنسيق بينهم -
 .مد من جانب الاطرافتحقيق اجماع عريض على استراتيجية ومجموعة من التدخلات تعت -
 .تحقيق توازن حذر بين الاقتصاد الكلي والاهداف السياسية -
 .تكريس الموارد المالية الضرورية لذلك -

يجب الاهتمام بحقيقة ان الوقاية خير من العلاج،ويجب على منظمات :اعطاء اولوية للانذار المبكر )13
 .نذار المبكر وانظمتهاتمع المدني والمنظمات الطوعية والحكومات دعم اجهزة الا

الاتجاه العام للدبلوماسية المتعددة يتمثل في الجمع بين : الاتجاه العام للدبلوماسية المتعددة المسارات )14
كل المسارات التي تدعم عملية بناء السلام،فدبلوماسية المسار الثاني تكون فاعلة عندما تقترن جهودها 

 .نسيق فيما بينها من اجل تدعيم السلامبدبلوماسية المسارالاول،ولذا فلا بد من الت
 :مبادئ الدبلوماسية المتعددة المسارات .4

  :)87(اتفق عدد من المختصين في هذا اال على وضع عدد من المبادئ تدي ا الدبلوماسية وهي           
 :RELATIONSHIPالعلاقة  )1

  .ن خلال النسيج الاجتماعيويعني ا بناء علاقة قوية بين الاشخاص والجماعات م           
 :COMMITMENT   الالتزام على المدى الطويل )2

  .ويعني ا الالتزام بعملية طويلة الامد قد تاخذ سنوات عديدة لتحقيق السلام          
 :CULTURAL SYNERGY التمازج الثقافي )3

  .اويعني ا احترام القيم الثقافية لكل الاطراف،واحترام حكمة اطرافه           
 : PARTNERSHIP الشراكة )4
  .ويقصد ا تصميم عملية تعاونية بتكوين شراكات وائتلافات بين الاطراف المحلية والمؤسسات       
 :MULIPLE TECHNOLOGY التكنولوجيا المتعددة )5
  .ويقصد ا استخدام التكنولوجيا في اغراض متعددة بالقدر المناسب في عملية الوقاية من التراع       



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 187

 :FACILITATION تسهيلال )6
  .ويعني ا مساعدة الاطراف لتحمل مسؤولياا فيما تعلق بتحقيق طموحاا ومصيرها الذي تراه     

 :EMPOWERMENTالتقوية  )7
  .ويقصد ا مساعدة الناس على ان يصبحة وكلاء اقوياء لعملية السلام         

 : ACTION RESEARCH  الاهتمام بالبحث العلمي )8
ويقصد ا عملية التعلم من كل ما تقدمه مسالك ادارة التراعات من تجارب واخضاعها لعملية         
  .الدراسة
 :INVITATION الدعوة )9

  .فيه المشاركينفتح الابواب لنظام تدعو له         
 :TRUST الثقة )10
بين مختلف القواعد  ويعني ا بناء علاقات على اساس من الثقة المتبادلة والاهتمام من خلال النظام        

  .الشعبية في مختلف الجماعات 
 :ENGAGEMENT الالتزام بالعمل )11
التسليم بانه بمجرد الدخول في نظام فان الجميع يصبحون جزءا منه وطرفا ملتزما،ومهتما يمكن الاعتماد         

  .عليه
 :TRANSFORMATION التحول )12
  .كن الى قناعات وافتراضات وقيمويعني ا بلورة التغيرات على اعمق مستوى مم        
 الدور المتنامي للمنظمات غير الحكومية .5
بسط معانيه الى الجهود التي يقوم ا غير الرسميين من المنظمات طلح دبلوماسية المسار الثاني في أيشير مص       

جة معينة من التخصص غير الحكومية ومنظمات اتمع المدني والافراد بصفتهم غير الرسمية الذين يتمتعون بدر
  .في ادارة التراعات

ولى للدبلوماسية المتعددة المسارات ون ماكدونالد المشهود له بوضع الأسس الأويعتقد الدبلوماسي ج        
بان قوة الدبلوماسية غير الرسمية تكمن في قدرا على مقابلة الاسباب الجذرية للتراعات حيث يقول ان 

بين الاطراف يمكن المشاركين من وقف عملية تحقير الانسان لاخيه الانسان،وتجاوز السماح بالاتصال المباشر 
العقبات النفسية كما تركز على مسالة بناء العلاقات بين الجماعات وتعيد صياغة اطار التراع باعتباره مشكلة 

  .)88(مشتركة يمكن حلها بالتعاون بين طرفيه
المسار الثاني تحويلية تحاول وضع تصور لعالم يطغى فيه التكاتف  ويقول ماكدونالد ايضا ان دبلوماسية      

  .المشترك على سياسات استخدام القوة
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وبتغير طبيعة التراعات اصبحت لهاته الاخيرة اكثر ملائمة لمعالجتها وتعتبر حالة تسوية التراع في موزمبيق      
جماعة سانت اقيدو،وهي منظمة طوعية  من قبل منظمات غير الحكومية حالة اخرى يشار اليها،فقد قامت

كاثوليكية بعدد من الاتصالات في دولة الفاتيكان للعب دول الوسيط بمساندة من عدد من 
الحاكمة ) فروليمو(الحكومات،واستغرقت المساعي التي قامت لها جماعة سانت اقيدو بين جبهة تحرير موزمبيق 

وبعد ان دعمت القمة الافريقية عملية السلام تم توقيع على سنة، 14زهاء ) رينامو(وحركة المقاومة الوطنية 
الاتفاق النهائي في روما،وقد ظهرت صعوبات فيما تعلق بتنفيذ الاتفاق كما يحدث عادة،ولكن بفضل وساطة 

 ،وارساء قواعد حكم ديموقراطيالممثل الشخصي للسكرتير العام للامم المتحدة الدو اجيللو تم احلال السلام
  .)89(حزاب في موزمبيقمتعدد الا

ومنه اضحت المنظمات غير الحكومية تلعب دورا متناميا في ادارة التراعات،وقد بدا الدور بصورة       
  :)90(ملحوظة منذ بداية عقد الثمانينات في القرن الماضي،وقد تمثل ذلك في

ية عن طريق في دور الوساطة بين اطراف التراع بصفة مبدئية ومساعدم في الوصول الى تسو -
  ".بقناة اوسلو الخلفية للتفاوض"التفاوض،وقد راينا في ذلك امثلة عديدة تاتي على راسها ما سمي 

رغم ان المنظمات غير الحكومية وجدت قبولا اكثر من الحكومات والمنظمات الحكومية الا ان  -
كومية الحكومات ومنظماا الحكومية ظلت تلعب الدور النشط من خلف المنظمات غير الح

 .بتشجيعها و دعمها لكي تلعب دور الانذار المبكر في كثير من الاوضاع المظطربة
وتقوم المنظمات غير الحكومية في اطار عملها بعقد ورش عمل ومن اشهرها ورش عمل حل المشكلة  -

PROBLEM SOLVING  ففي هذا النوع من ورش العمل يتم وضع القواعد والاسس والاجندة
 .اساس تسهيل التعامل بين الطرفين على غير ما يحدث عادة بين الاطرافو الاجراءات على 

تلعب المنظمات غير الحكومية دورا هاما في مجال البحث العلمي فيما تعمل على تطوير وتصميم  -
النظريات ونشر المعرفة،فاذا كان اتمع الدولي يسعى لاحداث تفاهم حول ادارة التراعات فان تطوير 

ذا اال يعتبر امر حيويا ذلك ان هذه النظريات تساعد العاملين في مجال ادارة النظريات في ه
 .التراعات على وضع تصور يقودهم الى تجاوز الصعوبات

تميل المنظمات غير الحكومية للعمل في مجالات التنمية والبنية ونزع السلاح والعون الانساني وحقوق  -
عدد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الوقاية من  وتصوير النظم الديموقراطية ويتزايد حاليا

  .)91(التراعات الدولية وتسويتها
  دبلوماسية المسارات الاخرى:المطلب الثالث

  .ونعني بدبلوماسية المسارات الاخرى كل جهات لها علاقة بادارة التراعات والتخفيف منها        
  نحون والقطاع العامدور الشركات المتعددة الجنسية والما:اولا

 :الشركات المتعددة الجنسية .1
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يمكن لقطاع الاعمال ان يلعب دورا ايجابيا في عملية بناء السلام كما يمكنه ان تلعب دورا سلبيا في         
زيادة توتر التراع،وللتوفيق بين هذين التناقضين،نجد العديد من الشركات المتعددة الجنسية بدات تتساءل 

ل يعتبر التوتر والعنف في بعض المناطق غير موات لادارة الاعمال؟فالشركات التي تعمل في ه:بطريقة ملحة
و تسلب وتصبح نفسها ون على اصولهم ومواردهم ان تدمر أاقاليم لا يسودها الاستقرار ربما  يخشودول 

ام الدولي،و هدفا لبعض الجماعات،وفي ظل هذه الظروف تصبح الشركات باعمالها وتصرفاا مركزا للاهتم
المناداة بالتدقيق في الدور الذي تقوم به في تلك التراعات مما قد يسبب للشركات ضررا كبيرا لسمعتها في 
الوسط الدولي،وقد تتعرض الشركات لضغوط غير مؤسسة،كما في حالة الضغوط الامريكية التي تعرضت لها 

 تتعرض لضغوط دولية رغم ما قد يثور البترولية الكندية في السودان وقد لا TALESMANشركة تلسمان 
من دور مشبوه حولها كحالة شركات تعدين جنوب افريقيا وكندا التي وقعت عقود للعمل في مناجم لومبباش 

مع  حركة تحرير الكنغو بقيادة لوران كابيلا،وهو على مشارف كنشاسا قبل ان يستولي على على ) كاتنقا(
  .)92( 1997السلطة في مايو 

وربما ترفض بعض الشركات القيام باعمال لا تعكس النشاطات التي تقوم ا او لا تكون في صميم        
جغرافية فاا اهتماماا،ولكن بما اا تتوسع في اعمالها وانشطتها الاقتصادية،وما يتبع ذلك من اثار اجتماعية و

وق الانسان والعدالة الاجتماعية والتنمية سباب التي تمكنها من معالجة موضاعات تتعلق بحقفي النهاية تجد الأ
المستدامة،ليس رد اا تم بحقوق الانسان المعنوية والانسانية وانما لان تلك المعالجات تصب في اتجاه تحقيق 

  .مصالحها التجارية والاستثمارية وترفع عنها الضغوط
  :)93(تيجيات ومنها مايلييتطلب من الشركات المتعددة الجنسية ان تكون لها استرا         

 :الشراكة )1
وياتي في مقدمتها مفهوم التشاور مع الخبراء السياسيين والاكادميين حول احتياجات اتمع  -

  .والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها
 .طراف المعنية في المنطقة التي تجري فيها تلك الاعمالالتشاور مع كافة الأ -
 .اطراف التراع قبل البدء في المشروعات السعي للحصول على تراضي -
تصميم مشروعات لتنمية اتمع ومشروعات لحماية البيئة بالتعاون مع وكالات التنمية كالبنك  -

 .الدولي للانشاء والتعمير
التعرف على مبادرات ادارة التراع وحله ومشروعات التنمية المحلية و القومية والاقليمية التي قد  -

  .ى كالمنظمات غير الحكومية تقدمها اطراف اخر
 :ممارسات العمل )2
  .اصدار اعلان يلقي الضوء على الرغبة في تخفيف حدة التراع -
 .الالتزام علنا باحترام حقوق الانسان -
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دعم البحوث الداخلية والخارجية التي تتعلق بمخاطر التراعات واثارها في مناطق الصناعة واقاليمها  -
 .بصفة عامة

 .الية من التمييز وتوفر فرصا للعمل للسكان الاصليين والمحلييناتباع سياسات تشغيل خ -
 :الاستثمار الاجتماعي والعمل الخيري )3
المساهمة بالتعاون مع منظمات المحلية ودعم انشطة مابعد تسوية التراع كاعادة تدريب المحاربين ووضع  -

  .ها ومساعدة ضحايابرنامج لاستعادة الاسلحة عن طريق الشراء وتدميرها ونزع الالغام وتدمير
 .دعم الانتخابات والمنظمات الديموقراطية والاعلام -
 .توفير التسهيلات ووسائل النقل -
 .تخصيص موارد لمرحلة البناء في مابعد اية الحرب من خلال الشراكة في التنمية والاشتثمار -
 :الحوار حول السياسة العامة )4
اسات فرض العقوبات،كسياسات الولايات استقطاب وتقديم النصح للحكومات التي تعتمد على سي -

  .المتحدة الامريكية التي تؤدي الى تفاقم الاوضاع في المنطقة
 .تسهيل محادثات السلام عن طريق الوساطة وتوفير المفاوضين وتدريبهم او تمويل حلقام الدراسية -
 .الترويج لدور السلام وترقيته،وتصميم الرعاية له -
 :DONORSالمانحون  .2

يلعب المانحون دورا كبيرا ويسهمون اسهاما هاما في ترقية مسالة التعايش بين الجماعات وبناء          
السلام،وذلك بتوفير الدعم المالي الذي يمكن الافراد والجماعات من مختلف الاجناس والاديان من المشاركة في 

  .)94(هدفها في اية الامر المشروعات ذات النفع المشترك لهم،فبدون التمويل يستحيل بذل جهود أي كان
تكن انشطة السلام  لنوقد وصف جون ماكدونالد ولويز ان عالم التمويل يمثل بطارية في اتمع فبدوا        
  .ترى النورمن أن 

اما الداعمون الكبار في عالم التمويل فهما القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية والحكومات      
  .هناك الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي و البنك الدولي والمنظمات الاقليميةالاوروبية،و

وهناك بعض الحكومات ،كحكومات النرويج والسويد وكندا او المملكة المتحدة وهولندا تلعب دورا       
مشروعا من  12هاما في تمويل انشطة بناء السلام،ونجد على سبيل المثال ان الحكومة الهولندية دعمت حوالي 

  .)95(1999في عام  35جملة 
الخاص والذي يؤدي انشطة على المستويين القطري  ABRAHAM FUNDوهناك صندوق ابراهام      

والدولي،وتقف من ورائه مصالح عدد من اليهود الامريكان في اسرائيل،ويعمل في مجال المشروعات وتوزيع 
  .الهبات وتقييمها

 :FOUNDATIONالمؤسسات  .3
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بالنظر للدور الذي يمكن ان يلعبه مجتمع التمويل فان كل من جون ماكدونالد ولويز يركزان بصفة و      
استثنائية على المؤسسات الخيرية التي تسيطر على قنوات التمويل في الولايات المتحدة الامريكية وعلى اولئك 

تخدام الحكيم لدور المال في الذين يملكون الثروة والمسؤوليةوالفرصة للاسهام بايجابية من خلال الاس
  .المشروعات على مستوى العالم

يسيطر على انشطة التمويل في الولايات المتحدة الامريكية عدد من المؤسسات كمؤسسة فورد           
FORD_FOUDATION ،بيوشاريتابل ومؤسسةPEWCHARITABLE وكارينجي،وهذه المؤسسات،

ؤسسات الاكاديمية التي تولي اهتمامات للدراسته و البحث تمول بالدرجة الاولى مؤسسات البحوث والم
  .)96(وموضوعات الامن والسياسة العامة

ومع تزايد الطلب على تمويل مشروعات بناء السلام مع تزايد التراعات في العالم لابد تمع التمويل ان       
التمويل الخاصة والحكومية والدولية  يجد مصادر جديدة له للوفاء بالتزاماته من خلال قطاع الاعمال وشبكات

  .المختلطة وهذا ما يواجه مجتمع التمويل من تحدي
  دور الاعلام والتعليم في يئة الراي العام: ثانيا 

 دور الاعلام في تخفيف حدة التراعات .1
الثاني او المتعدد  ول او المسارسواءا على مستوى المسار الأ كثير من العاملين في مجال الدبلوماسية الوقائية       

  .على قناعة بان الاعلام يلعب دورا هاما ومصيريا في تخفيف حدة التراعات
رئيس   JOHN MARKSفالصحافة الايجابية هي التي تحتاج اليها الدبلوماسية الوقائية،ويقول جون ماركس 

ساحة يتفق حولها  ،وهو منظمة غير حكومية بان المطلوب هو الوصول الى"البحث عن ارضية مشتركة" منظمة
  .)97(الوسطاء وليس الامعان في ماهم فيه مختلفون

وهناك من يقول بان الاعلام يميل الى تضخيم التراعات علنا او ضمنا وذلك بالتركيز على الخلافات غير       
نامى والتي يت" البحث عن ارضية مشتركة" القابلة للتوفيق وعلى كل ماله علاقة بتاجيج التراع،وترى منظمة 

عدد العاملين فيها في الحقل الصحفي في مجال ادارة التراع،فهي تحاول اقناع الصحفيين بان يقوموا بدور هام في 
  .)98(اوضاع التصعيد بحيث يمكنهم الانصراف عن التضخيم والوصول الى نتائج مسبقة وخطيرة

برنامج تديره منظمة غير  وهو PRESS NOWترى ميرا اوكلوبزيا وهي تعمل مستشارا في برنامج        
حكوميةان الصحفيين الجيدين يعقلون ان من واجبهم فض التراع،تضيف بان الامر يتطلب قدرا من الشجاعة و 
المعرفة،لكي يكون الصحفي مستقلا في مواطن التراع ،وحتى لا يكون الاعلام في خدمة اولئك الذين يجلسون 

ن يسعون لجني الاخبار من مناطق التراعات فمعلومام في على كراسي السلطة،وتمدح كذلك الصحفيين الذي
  .)99(هذه الحالة تلعب دورا حاسما في درء التراع

ان الدور البناء الذي يمكن ان يلعبه الاعلام في رفع مستوى الوعي والتوعية الخاصة بدرء التراعات،وفي      
مي التي تعمل في اطار الاثارة والربح،وعليه فان مرحلة اية التراع غالبا ما حطمته اقتصاديات العمل الاعلا
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ذلك يلقي عبئا على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة ومحترفي مهنة الاعلام ان يبحثوا عن 
  .مشروعات متجددة تكون نقطة البداية في تغيير اقتصاديات الاعلام في الغرب

  .ركة بناء السلام في مجتمع منقسم على نفسهان وضع برامج خاصة بالاعلام الوقائي يزيد من ح     
 :تعليم السلام .2
تعتمد كل العمليات الفاعلة والمؤثرة في ادارة التراع الى حد كبير على مناهج التعليم،وتقاليد التسامح       

المنبثقة وقيمه في التراث الاجتماعي،ان عملية ادارة التراع عندما تتصل بالتعليم وبالتراث فان ذلك يجعل المعرفة 
عن المهارات والممارسات مسالة متاحة،ذلك الوصل بين التراث والتعليم والمعالجة يثري عملية ادارة التراع 

  :)100(باعداد الناس للتعامل مع القيم السلوكية والمتغيرات،ويمكن ان تتضمن جهود التعليم الخطوات التالية
ان تستثمر تجربتها في مجال تعليم،وذلك لاعداد  ان اتمعات التي مرت بتجربة ادارة التراع يمكنها -

  .الشباب والاجيال القادمة للتعايش السلمي فيما بينها في المستقبل
 .المساعدة في دعم تدريس القيم والسلوكيات والعادات التي تتعدى ما يعرفه الاطفال -
 .تعليم قيم هامة كالتسامح واحترام الاخرين -
 .الجماعات العرقية الاخرى،وعدم تركيز على ثقافام فقطتعليم الاطفال جوانب من ثقافات  -
 .تعميم المعرفة في ما تعلق بصنع السلام والانماط السلوكية والمهارات اثناء التكوين المهني للافراد -

  دور المراة والمنظمات الدينيةفي مناهضة الحرب:ثالثا
 :دور المراة .1
وتطوير القيم التي تقود الى الوقاية من التراعات للنساء وضع فريد في التاثير على المصالحة       

  .العنيفة،فهناللواتي يتحملن نتائج الحرب،او على الاصح هن والاطفال ضحايا حقيقيون للحرب
وتنخرط المراة اليوم في انحاء عديدة من العالم بصورة لصيقة بعمليات المصالحة،فمثلا في كينيا تلعب النساء دورا 

للسلام والتنمية التي تعني بالتراعات التي تقع بين الجماعات العرقية،وذلك عن  WAJIR ناحجا في جماعة واجير
  .)101(طريق الحفاظ على هدوء الاوضاع في اماكن الاسواق من الشائعات

وهناك ايضا صوت النساء السودانيات من اجل السلام والذي يعمل على نشر الحوار والمصالحة بين       
عرقية وفصائل المحاربين ولقد حققت بعض النساء قدرا من النجاح في تملك الرغبة السياسية مختلف الجماعات ال

  .لانفاذ مقترحان من اجل تحقيق السلام والمصالحة
 :دور الدين .2

لقد اثبت الايمان بالاديان انه القوة الاقوى من أي اعتبارات تتعلق بالمصالح الشخصية،يضحي الناس         
ض الاحيان من اجل الايمان،اما في ما تعلق بدور الدين في ادارة التراع وبناء السلام بارواحهم في بع

  .فالمؤسسات الدينية توجد عادة في قلب الوقاية من التراعات وانشطة بناء السلام
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يز ويعتبر الدين عنصرا رئيسيا في بناء الهوية الجماعية مع كل من العرقية واللغة والطبقة والتاريخ المشترك،ويم
  .،قد يدفع للتراع وقد يساعد في فضهيالدين في اتمع جماعة عن جماعة اخرى،فالدين يجمع وقد يقص

وبالرغم من ذلك فان بامكان الدين ان يمثل قوة لا يستهان ا في تسوية التراعات وبناء السلام،فهو وكالة     
  .)102(لام والعدل والمحبة والانسانية والتعاونقوية لبناء السلام ذلك لان كل الديانات تدعوا في حقيقتها للس

  دور الفنون والرياضة:رابعا
 :الفنون .1
لعبت الفنون دورا مميزا في عقد التسعينيات من القرن الماضي في ادارة التراع في مختلف الدول،ومن بينها      

ادة التاهيل في مرحلة ما بعد جنوب افريقيا وناميبيا واريتريا،وعند تعريف دور الفنون في عملية المصالحة واع
اية العنف لابد من الاشارة الى بعض المفارقات،فالعوامل التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار تشمل على تقييم قوة 

  .الفنون واثرها الشعبي على مستوى الجماعة واتمع مع اعطاء اهتمام خاص لفرص المشاركة فيها
 :الرياضة .2

ل نواحي الحياة الانسانية،ويشمل ذلك تحسين اللياقة البدنية ويئة الحياة للرياضة اثر ايجابي على ك    
  .الاجتماعية السليمة وغرس الثقة في النفس

ونسبة لاهمية الرياضة يجب ان لا يهمل دورها في عملية بناء السلام وتحقيق لمصالحة،فقد ادرك صانعوا       
يش،واصبح استخدامها في التقريب بين الجماعات المتناحرة ظاهرة السلام القيمة الحقيقية للرياضة في تنمية التعا

وادت الي  1998جديدة،ومن امثلة هذا مباراة المصارعة بين الفريق القومي الامريكي ونظيره الايراني عام 
  .بلدينتخفيف التوتر الذي دام عشرين سنة كاملة بين ال

ة المسارات الرسمية او غير الرسمية دف يكل استراتيجياا مما تقدم ذا المبحث يمكن القول ان دبلوماسي      
نشر السلم ودرء التراع داخل الدولة لما فيه من خسائر سوا كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية فسعت 
كل من الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية في مسار تكاملي بينها نحو السعي للحفاظ على الحقوق الانسانية ومن 

همها حقه بالعيش دون خوف لذا جاءت فكرة التدخل الانساني وسعت نحو تجسيده وهذا الذي سندرسه ا
  .حث الثالثببالم

  التدخل الدولي الانساني:لثالمبحث الثا
ان ظاهرة التدخل الانساني ليست جديدة في العلاقات الدولية،لكنها اصبحت بارزة بصورة رئيسية           

الباردة،فقد عملت التحولات التي شهدها النظام الدولي اثر ايار الاتحاد  في عالم مابعد الحرب
على ابراز شكل جديد من التدخل يتم تحت مسوغ .السوفياتي،وانتشار الصراعات الداخلية في الكثير من الدول

  .الدفاع عن حقوق الانسان وحماية الاقليات وتقديم المساعدات الانسانية
  تدخل الانساني الدوليماهية ال:المطلب الاول
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ان ظاهرة التدخل ليست جديدة في العلاقات الدولية،فقد استخدمتها الدول الاوروبية منذ اواخر القرن       
  .الثامن عشر

  :الاشكالية الاصطلاحية لمفهوم التدخل:اولا  
ى الرغم من قدم هذا استخدم مفهوم التدخل بكثرة  خلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وعل       

  .المفهوم السياسي فانه لا يوجد اتفاق بين دارسي العلاقات الدولية حول تحديد المقصود منه
 :تعريف مفهوم التدخل .1
ان التدخل بمعناه الواسع يشير الى ممارسات خارجية تؤثر في  JOSEPH NAYعرف جوزيف ناي      

خل بمعناه الضيق فيشير الى التدخل بالقوة العسكرية في الشؤون الداخلية لدولة اخرى ذات سيادة،واما التد
درج مفهوم التدخل من حيث اشكال ممارسة النفوذ،من اقل استنادا الى ذلك ين.ية لدولة اخرىالشؤون الداخل

  :تيصورة القهر الى اعلاه بحسب الشكل الآ
  
  
  
  
  
  
لاجبار المنخفض الى درجات الاجبار ويشتمل التعريف الواسع للتدخل على جميع اشكال التدخل،من ا       

العالي،وتمثل درجة القوة المستخدمة في هذا التدخل اهمية خاصة، فعلى اساسها تتوقف درجة اختيار الدولة 
  .)104(المتاحة،ومن ثم درجة التقليص الخارجي للحكم المحلي

كانت  خاصتين للتعرف على حاله التدخل،مهما  JAMES ROSENAUووضع جيمس روزينو      
ان يكون العمل جديدا وخارقا للعادة ،وان يكون لسلوك التدخل تاثير :الاشكال والوسائل المستعملة وهما

ايجابي او تاثير سلبي في التركيبة السلطوية للدول المستهدفة،بمعنى ان السلوك يفقد طابع التدخل اذا  اصبح 
 حد استخدام القوة العسكرية،اذا بامكان الدولة معتادا في التفاعلات الدولية،كما لا تصل عملية التدخل الى

  .)105(تحقيق غاياا بوسائل غير قمعية،دف التاثير على بنية السلطة للدولة المستهدفة ة منالمتدخل
احدة التاثير في التركيبة وفعرف التدخل بانه محاولة من طرف دولة  max beloffاما ماكس بيلوف      

جي لدولة اخرى،باستخدام درجات متباينة من القمع كنتيجة منطقية للطبيعة الفوضوية الداخلية والسلوك الخار
للنظام الدولي،ولذلك يتخذ التدخل اشكالا مختلفة تبعا لحالة الدولة المستهدفة والاهداف المراد تحقيقها،فقد 

بلوماسية او يتخذ التدخل اشكال الحرب النفسية،او الحصار الاقتصادي،او الضغوط السياسية،او الد
  .)106(الدعائية،ويكون التدخل العسكري المباشر اخر خيار لانه ليس دائما بالعمل الاكثر عقلانية

  إذاعات
  مساعات
  اقتصادية

  مستشارون
  عسكريون

  دعم
  أعمال عسكرية   حصار  معارضة

  محدودة
  خطب  غزوعسكري

  إلزام عالي
 خيار محلي منخفض

  إلزام منخفض
 خيار محلي عال
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ويرى اسماعيل صبري مقلد التدخل عملية توازنية للحفاظ على توازن القوى الضروري لاستقرار النظام       
التدخل الدفاعي الذي يهدف الى منع :اولا:الاتيينالدولي،لاستقرار النظام الدولي ،وهذه العملية تتخذ الشكلين 

التدخل الهجومي الذي يقاوم :ثانيا احداث تغيير في توازن القوى الموجود لانه سيضر بمصالح الدولة المتدخلة،
لاحداث تغيير في توازن القوى الموجودة،واحداث تغيير في نظام الحكم للدولة المستهدفة بطريقة تضمن اكبر 

  .)107(النتائج الايجابية للدول المتدخلة قدر ممكن من
او مجموعة من الدول  ةويمكن اعطاء تعريف اجرائي للتدخل فهو عمل ارادي منظم تقوم به دول      

باستخدام وسائل اقتصادية او سياسية او عسكرية دف التغيير في بنية الدولة والهدف الحفاظ عليها،ولا يستند 
  .يرة التي تجد فيه مساس بحقوقها السياديةهذا العمل الى موافقة الاخ

 :تعريف مفهوم التدخل الانساني .2
يرتبط مفهوم الانسانية بنظرية حقوق الانسان وفكرة المساعدة،لان مايمس الانسان  في جسده وكرامته ذو      

تمتعوا ا لام بشر ينبغي ان يصلة بالنظرية الانسانية،وتعني حقوق الانسان تلك الحقوق التي يعتقد بان كل ال
لذلك لا تعد هذه الحقوق منحة من أحد ولا يؤذن فيها من دميون وينطبق عليهم الشرط الانساني،وآ

و منعها مادامت ملازمة لوجود الانسان نفسه، وكل ماهو مطلوب من الدولة،لأا غير قادرة على منحها أ
  .)108(قوقالدول ان تكيف قوانينها الداخلية والدولية بما يوائم هذه الح

نه التدخل الذي يستخدم القوة التدخل الانساني بأ  LASSA OPPENHEIMيعرف لاس اوبنهايم      
ضدهم  عمال وحشية وقاسيةمن اضطهاد لرعاياها وارتكاا لأ باسم الانسانية لوقف ما درجت عليه دولة ما

  .)109(عمالر الذي يسوغ التدخل قانونيا لوقف تلك الايهتز لها ضمير البشرية ،الم
نه اعتراف بحق ممارسة رقابة الانساني بأ التدخل يرى  ANTOINE ROUGIERاما انطوني روجيه        

ا ان تندرج في السياسة الداخلية ل مخالفة لقوانين الإنسانية من شأدولية من طرف دولة او اكثر على أعما
حكامه امكن لدولة او مجموعة من الدول  لدولة اخرى،فكلما وقع تجاهل للحقوق الانسانية لشعب من طرف

ان تتدخل باسم اتمع الاممي بطلب الغاء اعمال السلطة المنتقدة،او منع تجددها مستقبلا عن طريق اتخاذ تدابير 
  .)110(لة المراقبةك الحلول في السيادة مكان الدوتحفظية مستعجلة بما في ذل

قوم على استخدام القوة المسلحة او التهديد بانه ي THOMAS FRANKتعريف توماس فرانك       
باستخدامها من قبل دولة او مجموعة من الدول او بمعرفة هيئة دولية بغرض حماية حقوق الانسان من 
الانتهاكات الصارخة التي تقوم ا دولة ما ضد مواطنيها بطريقة فيها انكار لحقوقهم بشكل يصدم 

  .)111(الانسانية
التدخل الانساني هو عمل :ف السابقة لمفهوم التدخل الانساني،يمكن استخلاص الاتيمن خلال التعاري     

سواء كانت دولة، او مجموعة من الدول،او منظمة دولية عالمية او (ارادي ومنظم تقوم به وحدة سياسية دولية 
لوماسي الاقتصادي والدبشكال الضغط السياسي والاكراه والضغط التي تشمل جميع أ بوسائل) اقليمية
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 دولة ساسية فيصارخة والمنظمة لحقوق الانسان الأجل وقف الانتهاكات الوالعسكري أو بعضها من أ
او عدم رغبتها في ذلك،او ) وكذلك من يقيمون فيها(خيرة على حماية مواطنيها معينة،في حال عدم قدرة الأ

  .تتنافس مع المبادئ والقوانين الانسانيةفي حال قيام الدولة المذكورة نفسها بمعاملتهم بقسوة واضطهاد معاملة 
 )1990-1648(الحالات التاريخية للتدخل في العلاقات الدولية .3
ان التدخل الانساني ظاهرة قديمة في تاريخ العلاقات الدولية،فمعاهدة السلام المكتوبة الاولى التي عرفت        

التي   جذورها في نظرية الحرب العادلةالانسانيم،وتجد فكرة التدخل .ق 1978في تاريخ البشرية ترجع الى عام 
  .طورها الفكر السياسي المسيحي في العصور الوسطى

ان التدخل الانساني قد اقترن بتلك المحاولات السابقة على الحرب العالمية الاولى التي قامت :ويمكن ان نقول    
طهاد الذي لحق ا وشكل معاهدة وستفاليا ا الكثير من الدول الاوروبية لحماية اقلياا الدينية من الاض

سيس الدولة القومية ورسمت اسس سياسية جديدة لعلاقات الدول،وكلفت احترام البداية الحقيقية لتأ 1648
الاقليات الدينية وممارستها لمعتقداا وحمايتها من دون اراقة الدماء،فلقد تدخلت روسيا وبريطانيا وبروسيا 

تاكيد حرية ممارسة العقيدة  1815،واعاد مؤتمر فينا عام )112(ايا الارثوذكس في بولونياوالدنمارك لمصلحة الرع
  .الدينية،والمساواة بين جميع الافراد في الاقاليم السويسرية والالمانية دون النظر الى الاختلافات المذهبية

ة العثمانية اهدافا لة التدخل الانساني في الدولسأوتعكس استخدامات الدول الاوروبية لم        
استعمارية،فالدول الاوروبية تتذرع بحماية المسيحيين من رعايا الدولة العثمانية دف مد نفوذها السياسي 

ما فرنسا وبريطانيا فتسعيان لتدعيم لعثماني من البلقان للحلول محله،أوالاقتصادي،فروسيا تريد طرد النفوذ ا
  .وضحته بجلاء ممارساته بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى،وهذا ما أالرجل المريض قبل موته مركزهما في تركة

ة العثمانية فقط،بل امتدت لتشمل أماكن عدة في لم تقصر تدخلات الدول الاوروبية على اراضي الدول      
ة بحماي 1858عام " فيتنام"مريكا اللاتينية فسوغت فرنسا تدخلها العسكري في مملكة انامآسيا وافريقيا وأ

  .المبشرين والكنيسة
عمال العنف التي قام ا لحماية الأجانب من أ 1863وتدخلت الدول الغربية عسكريا في اليابان عام       

  .اليابانيون ضدهم
،بعد 1882كما تدخلت بريطانيا عسكريا لحماية المواطنين الاوروبيين في مدينه الاسكندرية بمصر عام       

ت بحياة ستين اوروبيا بسبب شجار حصل بين مصري وتاجر مالطي،فبعد استياء ودن تفجرت ثورة شعبية أأ
ا رافق ذلك من ضعف جنبي لادارة ديون البلاد،ومام فرنسا وبريطانيا بتشكيل نظام أالشعب المصري من قي

حمد عرابي والخديوي توفيق تدخلت بريطانيا الخدوي توفيق أمام مطالب الدول الأجنبية،حصل خلاف بين أ
  .)113( 1882ثره،وفرضت  الحماية على مصر عام ا

تدخلت الدول الغربية بالاضافة الى اليابان عسكريا في الصين للقضاء على ثورة  1900وفي عام        
  .)114(ملاكهمالتي كانت تعتدي على أرواح الأجانب والمبشرين وأ BOXERالبوكسر 



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 197

المكسيك بحجة حماية المواطنين في  1914ا العسكري عام مريكية تدخلهت المتحدة الألاياكما سوغت الو      
طراف المتصارعة على السلطة بعد تقام لمصرع الذين قتلوا منهم في أثناء القتال الدائر بين الأمريكيين والانالأ

  .سقوط حكومة دياز الدكتاتورية
انت تتم لدوافع سياسية ا كلحرب العالمية الثانية،أويلاحظ على تدخلات الانسانية التي سبقت ا     

وتوسعية،وهذا هو الذي جعل  التدخل متوافقا و ارادة الدولة المتدخلة وحماية مصالحها،كما جعله خاضعا 
قليات منذ ية،فالمعاهدات الدولية لحماية الأو عرفتزام تفرضه قاعدة قانونية دولية ألتقدير الدولة لا تطبيقا لال

ا لم تكن وليدة توافق الارادة الحرة للدول اس القانوني لحماية الأقليات،لألا توفر الأس 1815معاهدة فينا عام 
  .)115(الاطراف فيها،وهو ما يفتح اال للطعن في مدى صحتها وشرعيتها

ي عن ما بعد الحرب العالمية الثانية،فان ميثاق الامم المتحدة منع استخدام القوة الا في حالتي الدفاع الشرعأ     
  .منبتفويض من مجلس الأالنفس او 

بانه من أجل حماية  1958ولذلك صوغت الولايات المتحدة الامريكية انزال قواا العسكرية في لبنان عام      
  .)116(مريكيين ودعم الحكومة اللبنانية في الدفاع عن وحدة لبنان وسيادتهأرواح الأ

تدخلا لغايات انسانية  1976عام ) مطار عنتيبي( وعدت اسرائيل العملية العسكرية التي قامت ا اوغندا     
  .)117(،بقصد اطلاق سراح الرهائن المحتجزين في الطائرة الاسرائلية المختطفة من قبل الفدائيين الفلسطنيين

واذا كان العرف الدولي التقليدي قد اقر مشروعية التدخل الانساني اذا كان القصد منه حماية المصلحة       
ف الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المواطنون او الاجانب في حال عدم قدرة الدولية،ووق

الدولة على حمايتهم او اتباعها سياسة منافية للانسانية،فان حالات التدخل السابقة لم تكن لمصلحة اتمع 
استخدام الدوافع الدولي بقدر ماكانت لمصلحة الدول الكبرى القائمة به،حيث تعسفت الدول في 

الانسانية،فالاهداف الاستعمارية التي تمت قبل الحرب العالمية الثانية،كما كانت التدخلات الانسانية غطاء 
  .لحماية المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والاديولوجية للدول المتدخلة بعد الحرب العالمية الثانية

   في القانون الدوليلة التدخل الانسانيمسأ:المطلب الثاني
ان هدف التدخل الانساني هو حماية حقوق الانسان من الانتهاكات خطيرة،وقد تم اللجوء اليه على        

نطاق واسع في ممارسات العلاقات الدولية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،كمسوغ لحماية الاهداف 
دول الاوروربية قد استخدمت التدخل الانساني مسوغا الانسانية والاقليات القومية والدينية،وان كانت ال

  .لاستعمار الشعوب الاخرى،وتقسيم العالم بينهما او اعادة تقسيمه
  اهتمام القانون الدولي بحقوقه الانسان:ولاأ

في  هتمام عن رغبة الدول المختلفةيعد الأهتمام الدولي بحقوق الانسان أمرا حديثا نسبيا،وقد عبر هذا الأ     
خلاقية تستطيع حفظ السلام الدولي،وتحقيق التعاون المشترك لحل المشكلات امة العلاقات الدولية على أسس أاق

  .الدولية
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 :مركز الفرد في نظريات القانون الدولي .1
راء الفقهاء القانونيين حول تمتع تختلف أ اولي الكثير من الغموض، كميكتنف مركز الفرد في القانون الد     

برزت ثلاثة نظريات لتحديد ذلك المكان الذي  ك، ولذلصية القانونية الدولية مابين مؤيد ومعارضالفرد بالشخ
  :يشغله الفرد في القانون الدولي

تعد هذه النظرية القانون الدولي هو الذي يحكم العلاقات بين الدول،حيث : النظرية الوضعية )1
على ايجاد قواعد  ة نظرا الى قدراتتمتع الدول ذات السيادة فقط بالشخصية القانونية الدولي

ما الفرد فلا تعده شخصا دوليا لانه لا يتمتع بالسيادة،ولذلك لا تنطبق عليه قانونية دولية،أ
 .)118(قواعد القانون الدولي بصورة مباشرة الا من خلال الدولة التي ينتمي اليها

اضع للقانون تعد هذه النظرية الفرد الشخص الخ):الواقعية(النظرية الموضوعية  )2
نصار هذه الحقيقي بكل قواعد القانون سواء أكان دوليا أم كان داخليا،فأالدولي،والمخاطب 

ن الدولة ماهي الا وسيلة ويرفضون نظرية السيادة الوطنية،لأالنظرية ينكرون شخصية الدولة 
فقط وهو  فراد ولذا فالفرد هو الشخص الدوليرة مصالح الجماعة التي تتكون من أقانونية لادا

 .)119(باحكامه المخاطب
تتوسط هذه النظرية النظريتين السابقتين ،حيث تعد المستفيد النهائي من :النظرية الحديثة )3

 .)120(احكام القانون الدولي،فالهدف النهائي من قواعد القانون الدولي رفاهية الفرد و سعادته
ليم لمركز الفرد في القانون،يتم من خلال الاقرار والجدير بالذكر ان طلعت الغنيمي يرى ان التكيف الس      

له بذاتية دولية لا بشخصية دولية،وبذلك يتمتع بالاهلية القانونية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 
الدولية،دون ان تكون له القدرة على خلق قواعد قانونية دولية،وبذلك يتخذ مركزا وسطا بين انعدام 

  .)121(من خلال الذاتية الدولية الشخصية الدولية ووجودها
ولقد شكلت محاكم نورمبرج وطوكيو نقطة البداية لتطبيق فكرة المسؤولية الجنائية الدولية،حيث تمت      

معاقبة الافراد الذين ارتكبوا جرائم دولية ضد السلام،او ضذ الانسانية او جرائم حرب امام محكمة عسكرية 
  :)122(الدولي من الاحكام التي اصدرا هذه المحكمة المبادئ الاتيةدولية،وقد استنتجت لجنة القانون 

رفضت المحكمة الاعتراض القاضي بأن  الاعتراف بمسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدولي،حيث مبدأ )1
عمال الدول ذات السيادة فقط ولا شان له بمعاقبة الافراد،كما ان الجرائم القانون الدولي يحكم أ

 .ها قد ارتكبتها افرادها ولم ترتكبها الدولةالمحاكم علي
سمو القاعدة القانونية الدولية الجنائية على القاعدة القانونية الوطنية،حيث اعتبرت المحكمة في مجال  مبدأ )2

تناولها للجرائم الموجهة ضد الانسانية،ان هذه الافعال تخضع للمحاكمة والعقاب سواء كانت تعد 
دولة التي نفذت فيها اولا،وهو ما يعني ان هناك قواعد قانونية دولية تطبق مخالفة للقانون الوطني لل

 .مباشرة على الافراد دون الحاجة الى تدخل القانون الداخلي
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المسؤولية رئيس الدولة وكبار الموظفين في الدولة عن الجرائم التي ترتكبها الدولة،حيث اعتبرت  مبدأ )3
 .يعد عذرا يعفي من العقوبة او سببا من اسباب تحقيقها المحكمة ان المركز الرسمي للموظفين لا

 :تطور الاهتمام الدولي بحقوق الانسان .2
لقد انعكست العلاقة بين الفرد والدولة على تطور فكرة حقوق الانسان،وتجد حقوق الانسان جذورها      

ق الحقوق البريطاني في عام الفكرية في المواثيق الداخلية التي فجرا الثورات الاجتماعية السياسية كميثا
،والاعلان الفرنسي الحقوق الانسان عام 1776،وميثاق الحقوق الامريكي الصادر في فرجينيا عام 1689
ولقد كانت ضمانات حقوق الانسان في العصور السابقة معنية اساسا بالعلاقات بين الدولة .1789

  .)123(ومواطنيها
ن ابرام بعض المعاهدات لحماية نسان عندما تمكنت الدول الاوروبية مت الحماية الدولية لحقوق الاوبدأ      

  .خرى ولا سيما الدولة العثمانيةقية واللغوية التي تقطن الدول الأقليات الدينية والعرالأ
عضاء بالعمل التي تضمن عهدها التزام الدول الأمم، بحقوق الانسان مع قيام عصبة الأهتمام الدوليوتقدم الأ
  .)124(قاليم الخاضعة لانتدااالمعاملة العادلة للسكان في الأ على توفير

مات واذا كان القانون التقليدي اعتبر معاملة الدولة للفرد من المسائل الداخلية التي لا يجوز للدول والمنظ      
ة حقوق مم المتحدة حمايخلال الحرب العالمية فرضت على الأسي الانسانية الدولية ان تتدخل فيها،فان مآ

  .الانسان وحرياته
مم المتحدة بتحديد المبادئ التي تشكل قيما مشتركة للعالم،باصدارهما الاعلان العالمي لحقوق وقد قامت الأ     

  .1948الانسان عام 
ان يشير الى مم المتحدة على ضوء ممارستها اللاحقة في مجال حقوق الانسوالواقع ان قراءة ميثاق الأ    

  :)125(وظائف رئيسية ربعاضطلاعها بأ
الى فئات معينة حرمت شكالها المختلفة لى تقديم المعونات الانسانية في أالتي تركز ع :الوظيفة الميدانية )1

ث الطبيعية،وتدخل في ذلك و بسبب الكواراب سياسيةو اقتصادية و اجتماعية،أسبمن حقوقها لأ
 .ا الطفولة والامومةمم المتحدة لتقديم المعونة الى اللاجئين او لرعايجهود الأ

التي تركز على بلورة مفاهيم حقوق الانسان ومضامينها التي تحضى بقبول  :الوظيفة المعيارية )2
 . عام،وترجمتها الى قواعد ومبادئ تتضمنها اعلانات او معاهدات دولية

ائل التي تركز على ترويج حقوق الانسان من خلال نشر الوعي ا من خلال الوس :الوظيفة الاعلامية )3
 .السمعية والبصرية،او برامج التدريس

ليات دولية لحماية حقوق الانسان وكفالة احترامها من التي تركز على ابتكار آ :الوظيفة الحمائية )4
 .جانب الدول الاعضاء

  .مم المتحدة عبر هيئاا الرئيسية والتابعة تشجيع حقوق الانسان وحمايتها وتتولى الأ       
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خرى في اعداد الاتفاقيات ة والمنظمات الدولية الأمم المتحدج الدور الفعال الذي لعبته الأتائوقد كان من ن    
الدولية لحقوق الانسان ، ظهر فرع جديد للقانون الدولي هو القانون الدولي لحقوق الانسان،وما ترتب عليه 

  .تواكب الوضع الجديدعدم التدخل حتى   في بعض المبادئ التقليدية كمبدأ السيادة ومبدأمن حدوث تغير
  :التدخل الانساني واشكالية السيادة: ثانيا
دى الاهتمام الدولي بحقوق الانسان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية الى اهتزاز المبادئ التقليدية التي لقد أ    

ذات السيادة يعد عدم التدخل في شؤون الدولة المستقلة  السيادة المطلقة للدولة، ومبدأ دأتعرضت للاهتزاز مب
  .انتهاكا لسيادا

 : تراجع مفهوم السيادة المطلقة الى مفهوم السيادة النسبية )1
التدخل في شؤون الدولة من جانب أية  يعني مفهوم السيادة على الصعيد الدولي التصميم القادر على رفض     
  .)126(جنبيةهيئة أ
صية احتكار القوة المادية وتكلف بوظيفة سياسية دف الى كما ان الدولة بصفتها تنظيما سياسيا تتميز بخا     

 الجانب:حفظ النظام والسلام،ودعم التنظيم الاجتماعي والاقتصادي،ولذلك كان هناك جانبان للسيادة 
الذي يعني امتلاك الدولة للسلطة الشرعية المطلقة على جميع من يتعين عليهم الخضوع للدولة داخل  الداخلي

فيعني الاستقلال  الجانب الخارجيراد واموعات،واي انتهاك لهذه الاوامر يعرضهم للعقاب،اما اقليمها من اف
التمييز بين دولة كاملة السيادة واخرى  ل رقابة وتدخل من اية دولة اخرى أو منظمة دولية،وهنا ينشأعن ك

  .)127(ناقصة السيادة
جل تحقيق على مبدا السيادة الاقليمية من أ 1648ولذلك اتفقت الدول الاوروبية في مؤتمر واستفاليا     

  .السلام الدولي
صبح ضعيفا في اية القرن العشرين،حيث لاحظ الاقتصادي الفرنسي ن نظام واستفاليا لسيادة الدولة ألك     

ان هناك ظواهر متعددة لا تستطيع الحكومات السيطرة عليها   FRANSOIS PERROUXفرانسوا بيرو 
  .)128(،لاا تنبثق في وقت واحد في اماكن عدةبسبب طبيعتها

فيما يتعلق بممارسة سيادا في أو ضبط  ومما سبق ذكره،تتناقض قدرات الدولة تدريجيا بدرجات متفاوتة     
  .موال والسلع والبشر عبر حدودهاعمليات تدفق المعلومات والأ

م السيادة فالانتقال من العزلة الى حالة لقد انعكست التطورات الاجتماعية الدولية على تطور مفهو    
وهي التضامن الذي اخذ يظهر في شكل علاقات تعاون بين الدول لمواجهة الحاجات والمصالح الوطنية المتزايدة،

خذت فيه كل دولة على نفسها ام نظام الاعتماد المتبادل الذي أدى الى قيفي معظمها ذات طابع اقتصادي أ
اموعة الدولية،وهذه المعطيات الجديدة للنظام الدولي عملت على ترويض مفهوم الاسهام في تحقيق مصالح 

  .)129(السيادة الوطنية المطلقة بحيث يتم التخلي عن بعض الحقوق السيادية وفقا لما يتطلبه الخير العام الدولي
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ايد الحاجات المشتركة السيادة تبعا لتقلب العلاقات الدولية التي تتبدل وفقا لتز ويتغير مضمون مبدأ     
  .وتغيرها
 امة وخاصة وهو ما شكل تحديا لمبدأوبعد الحرب العالمية الثانية ظهر الفرد كوحدة قانونية يتمتع بحقوق ع      

مم المتحدة ان الانتقال من حقبة دولية لدولة التقليدية،وفي هذا اال أعتبر بطرس غالي الأمين العام للأسيادة ا
تمثل في احتلال مجموعة جديدة من الدول الاعضاء لمقاعدها في الجمعية العامة،ودخولها يعيد الى اخرى،انما ي

ساسي في العلاقات الدولية ووسيلة الشعوب لتحقيق وحدا واسماع مفهوم الدولة باعتباره الكيان الأتاكيد 
  .)130(صوا في اتمع الدولي

ادئ الاساسية في تكوين الدولة وانه مازال يشكل حجر الزاوية وعلى الرغم من ان مبدا السيادة من المب      
دت الى تغير مفهومه التقليدي،وابرزت التفرقة بين فان التغيرات والتحولات الدولية أفي بنية القانون الدولي،

ا بحرية المفهوم القانوني للسيادة الذي يقوم على المساواة القانونية بين الدول وحقها في الاستقلال وادارة شؤو
في االين الداخلي والدولي،والمفهوم السياسي للسيادة الذي يقوم على الممارسة الفعلية لمظاهر السيادة بناء على 
ما تحوز عليه الدولة من امكانيات يوفرها التقدم العلمي والتكنولوجي،وهذا يعني ان هناك دولا كاملة السيادة 

  .)131(المطلقة وجعلته نسبيا واخرى ناقصة السيادة،كما غيرت السيادة
مام التطورات الدولية من صيغته المطلقة الى صيغة نقول ان مفهوم السيادة قد تراجع أويمكن ان       

على اعتبار الانسان هو  نسبية،بحيث يصبح وسيلة لا غاية ويعمل على تحقيق الخير العام الداخلي والدولي
  .سمى لهالهدف الأ

 : من التفسير الجامد الى التفسير المرنعدم التدخل  تحول مبدأ )2
ة السيادة التي عدم التدخل من المبادئ التقليدية الراسخة في القانون الدولي،وقد انبثق من فكر يعد مبدأ     

ية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى على اعتبار ان التدخل يعد انتهاكا ترتبت عليها منع أ
اس للتفاعلات سولي مبدأ عدم التدخل كأوبذلك تبنى الفقه الد.نظام الدولي للخطرلسيادا ويعرض ال

  .)132(يقيد سلوك الدولة ويمنع ارتكاا لسلوك يعتدي على سيادة دولة اخرى الدولية،فهذا المبدأ
عدم التدخل صراحة في الميثاق فان هناك عددا من الاشارات  وعلى الرغم من عدم ادراج مبدأ      

التي تنص على ان يمتنع اعضاء الهيئة جميعا من علاقام الدولية عن التهديد باستعمال القوة او  )2/4(ه،فالمادةالي
خر لا يتفق ومقاصد ستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آاستخدامها ضد سلامة الاراضي او الا

  .)133(الامم المتحدة
 )36/103(خل في الشؤون الداخلية للدول بجميع انواعه رقم صدرت الجمعية العامة اعلان عدم التدوأ     
عدم التدخل، فحدد حقوق الدول في السيادة و الاستقلال  وقد تضمن هذا الاعلان تفاصيل مبدأ،1981لعام 

وحرية اختيار نظامها السياسي والاجتماعي بالاضافة الى حقها في تملك المعلومات بحرية،ثم في القسم الثاني 
  .)134(شكال التدخل التي دد حقوقها السابقةألان واجبات الدول في الامتناع عن جميع حدد الاع
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وفي الوقت الذي رفضت فيه الجمعية العامة تشويه قضايا حقوق الانسان و استغلالها باتخاذها وسيلة      
تمتع بسيادا وعدم للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة وانتهاك سيادا،فاا ربطت بين حق الدولة في ال

  .التدخل في شؤوا الداخلية باحترام الحقوق الانسانية الفردية والجماعية كما يظهر من الاعلان السابق
عدم التدخل،على اعتبار ان للدول والمنظمات الدولية  غربية تمسكت بالتفسير المرن لمبدأكما ان الدول ال     

ا م الانسانية جمعاء وتفرض واجبا على الدول بحمايتها لة اخرى،لألحق في حماية الحقوق الانسان في أية دوا
  .)135(بغض النظر عن النظام القانوني الذي ينتمي اليه الانسان بجنسيته

 :جدلية العلاقة بين الاختصاص الدولي )3
جذرية في حدثت تغيرات المصلحة الدولية المشتركة التي أ لعل التقارب بين الدول دعم الاحساس بفكرة      

  .بنية القانون الدولي،ولا سيما فكرة السيادة
جزء من حقوق السيادة الوطنية شرطا ضروريا من اجل استمرار الدولة نفسها ولقد أصبحت التضحية     

اتساع نطاق الحقوق الدولية الذي  ولالأ:هرت نتيجة هذا التدخل اتجاهينواستمرار الجماعة الدولية،وقد ظ
التضييق المطرد لنطاق الحقوق الداخلية بما يعني اختفاء التدريجي  الثانيي للسيادة الدولية،ويعني النمو التدريج

للسيادة،وقد ادى تلامس النطاقين الدولي والوطني عند حدود الدولة المستقلة ،الى تقليص دائرة اختصاصها 
حول الى وحدة كيانية لها خذت تترة صلاحية الجماعة الدولية،التي أوتوسيع دائرة اختصاصها وتوسيع دائ

  .)136(مصالحها الخاصة التي تختلف عند مصالح الدول فرادى
مم برزت مشكلة تحديد الاختصاص الداخلي،والاختصاص الدولي،فاختصاصات ومع ظهور عصبة الأ    

 صاص الداخلي والاختصاص الدوليالمنظمة الدولية تمس سيادة الدول الاعضاء كما ان العلاقات بين الاخت
همية لاتصالها الوثيق بالسيادة الوطنية، ومع التداخل المستمر بين الاختصاصين الداخلي والدولي مسألة ذات أ

بفعل تشابك المصالح وتداخلها،لم يعد هناك فاصل محدد بين حدود المصلحة الداخلية وحدود المصلحة 
ثيرها خلي الى اال الدولي بحسب تألداخرج التعامل الدولي جملة من الموضوعات من اال االدولية،وقد أ

  .و غير مباشرة على السلم الدوليطريقة مباشرة أب
من الميثاق،كما ان الميثاق لم يحدد الجهة التي يرجع اليها للفصل ) 2/7(وهو ما قصدت اليه صياغة المادة      

  .)137(في مسائل الاختصاص الداخلي وتجنب ذكر القانون كمعيار للحكم
الشؤون الداخلية للدول  مم المتحدة فيعدم تدخل الأ) 2/7(الرغم من ان الميثاق قد قصد من المادة وعلى     

هي صاحبة السلطة في معرفة كون مم المتحدة الاعضاء الا انه لم يحدد هذه الشؤون،ويجمع الفقهاء على ان الأ
  .)138(و الدوليةتدخل في دائرة الشؤون الداخلية أما لة مسأ
  .حداث الدوليةابعا مرنا ومتغيرا طبقا لتطور الأخذ فكرة السلطات الداخلية طيجب ان تأولذلك     
ية للاختصاص ساس بداهة ان مجالا من االات الأكما ان التسليم بوجود حقوق دولية للانسان يعني     

  .صبح محلا لتدخل القانون الدولي بالتنظيم والحمايةالداخلي للدولة ،قد أ
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ه الحقوق مم المتحدة من هذقانونية المعاصرة التي تبنتها الألت حماية حقوق الانسان بفعل المفاهيم اللقد جع     
لة حقوق الانسان وانتقالها من صاص الداخلي للدول فقط،بمعنى ان أساس مسألة دولية لا تقتصر على الاختمسأ

ساس قانوني يتمثل في ولة لمصلحتها،لا الى أتحقيق كل د اال الداخلي الى مجال العلاقات الدولية،يستندان الى
  .)139(طبيعة النصوص القانونية التي تحتويها او نبل المبادئ التي يسعى لتحقيقها

ان التدخل الانساني بتجاوز القواعد القانونية  OLIVIER CORTENولذلك يرى اوليفر كورتين     
صبحت هاته الاخيرة من ة وحقوق الانسان وهكذا أديموقراطيالتقليدية،لانه في عالم جديد يقوم على مثل ال

حكام الاتفاقيات الدولية ة على اعتبار نصوص ميثاقها وأمم المتحدالمسائل الدولية التي تم ا الأ
الاخرى،ولذلك يحق لها التدخل لوقف انتهاكات حقوق الانسان،ولم تعد من صميم الاختصاص الداخلي 

  .)140(للدولة
كثرها غموضا،ولا سيما بعد ان ازداد الاهتمام أدق موضوعات التدخل والانساني من أ يعد التدخل       

  .الدولي بحقوق الانسان،كما يتذرع عدد من الدول به لتسويغ تدخلاته العسكرية في دول اخرى
 :مشروعية تدخل الدولة فرادى )1

م العلاقات الدولية،فالدولة لا تمتلك ساسية التي تحكاعتبر القانون الدولي مبدأ عدم التدخل الركيزة الأ      
  .التدخل في شؤون دولة اخرى وفقا لما للاخيرة من حق البقاء والوجود

وقد اعتبر لاس اوبنهايم التدخل بانه يكون مبنيا على حق وهنا لا يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة،واما ان      
  .)141(يكون مبنيا على غير حق وهنا يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة

ومن ناحية اخرى حدد جيرهارد فان جلان ثماني حالات يكون التدخل فيها مشروعا على اعتبار انه      
  :)142(استثناء لمبدا عدم التدخل وهي

 .تدخل الدولة الحامية في شؤون المحمية وفقا لاتفاق الثنائي بينهما )1
فروضة عليها بموجب معاهدة تدخل دولة او مجموعة من الدول في دولة معينة خرقت القيود الم )2

 .مشتركة بينهما
 .اذا عمدت دولة الى خرق الاحكام المسلم ا في القانون الدولي )3
 .التدخل المستند الى طلب السلطة الشرعية في الدولة المعنية )4
استنفاذ الوسائل السلمية المتوافرة لحل  د، بعخرىتدخل الدولة من أجل حماية مواطنيها في الدول الأ )5

 .الخلاف
مم المتحدة وفقا للفصل السابع،الذي يعد ملزما لكل الدول دون التدخل الجماعي الذي تتخذه الأ )6

 .استثناء ولا تحفظ
التدخل الفردي والجماعي الذي يهدف الى الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح شرط ان تتوافر فيه  )7

 .تحدةمم الممن ميثاق الأ)51(ظروف معينة كوجود خطر هجوم مباشر وفقا للمادة 
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التدخل الانساني عندما تعامل دولة ما شعبها بطريقة ز ضمير البشرية او تتصاعد فيها الاضطربات  )8
 .الناجمة عن هذه المعاملة الى اراضي مجاورة

و مجموعة من نساني المنفرد الذي تمارسه دولة أوقد انقسم الفقه الدولي حول مشروعية التدخل الا        
يرى التدخل الانساني  الثانييؤيد التدخل الانساني المنفرد باعتباره عملا مشروعا،و ولالا:الدول الى تيارين

  .المنفرد عملا غير مشروع
 143(وجهة النظر المؤيدة للتدخل الانساني باعتباره عملا مشروعا تستند الى الحجج هي(: 

اني كان مشروعا ل الانسن التدخان ممارسات الدول قبل وجود الأمم المتحدة التي تشير الى أ )1
 .من للانسانيةالعالم للوصول الى حد ادنى من الأنه يقوم على تكافل شعوب قانونيا،لأ

تثناءات الثلاث التي ترد على حد الاسدرج ضمن صور التدخل التي يشملها أان التدخل الانساني ين )2
 .و التهديد ا في نطاق العلاقات الدوليةمبدأ منع استخدام القوة أ

مم المتحدة من ميثاق الأ) 56(و  )55(الانساني يمكن تسويغه بالاحالة الى نص المادتين ان التدخل  )3
،وحيث تعترف المادتان بان للمجتمع الدولي مصلحة مؤكدة في حماية حقوق الانسان وتعزيزها 

 .والعمل على الارتقاء ا في االات كافة
لي واحترامه،فتعتمد الدول على نظرية ان التدخل الانساني يهدف الى الدفاع عن القانون الدو )4

 .من مشروع معاهدة المسؤولية الدولية )30(الاجراءات المعاكسة التي وردت في المادة 
السابع  اتخاذ اجراءات بموجب الباب من فيني مسوغ قانونيا عند فشل مجلس الأان التدخل الانسا )5

 .لة الدفاع الشرعي عن النفساللجوء الى القوة في حا )51(من الميثاق،حيث اباحت المادة 
وقد حاول هذا الجانب المؤيد للتدخل الانساني المنفرد وضع شروط تكون بمترلة ضوابط ومعايير       

  :)144(تيته،ويمكن اجمال هذه الشروط بما يألمشروعية التدخل المنفرد وصح
التي تتم فيها العمليات يجب على الدولة التي تتذرع بالتدخل الانساني ان تحصل على موافقة الدولة  )1

 .العسكرية
يجب الا تتجاوز العمليات العسكرية الهدف الانساني،بحيث يكون غرضها محددا دف احترام حقوق  )2

 .الانسان وليس باي هدف اخر
يجب ان يكون التدخل ضروريا لحماية المواطنين،بحيث لا تكون هناك وسيلة اخرى الا وسيلة التدخل  )3

فاذ الوسائل السلمية شرط ضروري قبل الشروع في التفكير في اللجوء الى العسكري،بمعنى ان استن
 .الوسائل القسرية العسكرية وغير العسكرية

ية ن يكون التدخل العسكري مجردا من أيجب ان تكون انتهاكات حقوق الانسان صارخة وفعلية وا )4
 .مصالح للدول التي تقوم بالاجراءات القمعية
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من والمنظمات الاقليمية تدخل الانساني بعد ابلاغ مجلس الأدول بعملية اليجب ان تقوم الدولة او ال )5
 .المعنية بحيث تكون هناك ارادة دولية تسوغ التدخل 

  وجهة النظر الرافضة للتدخل الانساني باعتباره عملا غير مشروع استندت الى الحجج
 :)145(الاتية

وغا قانونيا للتدخل الانساني،ويعتبر ايان مم المتحدة لا تقدم مسان ممارسات الدول قبل وجود الأ )1
ان الذين يحاولون توسيع تعريف الدفاع الشرعي لا يقرون اعتبار  IAN BROWLIEبراونلي 

نه يستند الى حق عا،بينما يعتبرون التدخل لحماية أرواح المواطنين مشروعا لأالتدخل الانساني مشرو
ع الشرعي عن شكال الدفاكلا من أس،والتدخل الانساني ليس شالدفاع الشرعي عن النف

 .صبح ضعيفا للغايةأساس قانوني للتدخل الانساني قد النفس،ولذلك فان أي أ
نساني، اذا كان لا يؤثر في حياة أراضي الدولة لا تحظر التدخل الا) 2/4(ان الادعاء بان المادة  )2

 .و استقلالها السياسي،لا يسندها سند على الاطلاقالمستهدفة بالتدخل أ
ن التدخل الانساني لا يتطابق مع المعاهدات الدولية لحماية حقوق الانسان التي تنبذ فكرة استخدام ا )3

مثلا اعتبرت الابادة  1948القوة لفرض احترام نصوصها،فمعاهدة تحريم الابادة الجماعية لعام 
 .عاهدةالجماعية جريمة دولية،لكنها لم تنتشر الى استخدام القوة ضد الدولة التي تنتهك الم

ن و في حالة غير حالة الدفاع الشرعي عخدام القوة دون تفويض من مجلس الأمن أان است )4
النفس،وبغض النظر عن مسوغات الأخلاقية تشكل سابقة تضعف ميثاق الأمم المتحدة، وتفتح اال 

 .لييندومام اساءة استخدام القوة مما يؤدي الى تصعيد العنف والفوضى الواسعا أ
هناك علاقة وثيقة بين قيام دولة ما  نالاستخدامات العديدة للتدخل الانساني بشكل عام ا كشفت      

  .خرى،ووجود مصالح سياسة لها في دولة أبالتدخل العسكري 
  :مم المتحدة الانسانيمشروعية تدخل الأ )2

مم المتحدة، ب الأالانسان، اذ جاء في ديباجته ما يأتي نحن شعومم المتحدة بحقوق لقد اهتم ميثاق الأ      
مم كبيرها وصغيرها لرجال والنساء و الأنؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية و بكرامة الفرد وقدرة وما ل

على ) 76(و) 68(و )62(و) 56(و) 56(و)55(و )13(من حقوق متساوية،وهذا وقد احتوت مواد الميثاق 
  .)146(نصوص الحقوق الانسان

يتلاشى ولاسيما في مسائل حقوق  لواسع للاختصاص الداخلي قد بدأم اويلاحظ ان المفهو     
  :)147(تيةد على ذلك بالقرائن القانونية الآالانسان،ويمكن الاستشها

ثناء من الميثاق أ )2/7(في قضية جنوب افريقيا تذرع الدول بالمادة  AMMOUNدان القاضي امون أ )1
ة ان تؤكد حق مم المتحدت للجمعية العامة للأفرصة عدة مرامناقشة حقوق الانسان بقوله اتيحت ال

 .ساسية المتفرعة عنه،وكان هذا هو الموقف المتبع في كل مرةالعدالة والحقوق الأ
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اكدته محكمة العدل  ان التسليم بوجود مجموعة من الحقوق التي تخرج من اطار اال الوطني المحفوظ )2
 .هدة منع جريمة الابادة الجماعية وقمعهايها الاستشاري حول التحفظات على معاالدولية في رأ

مم المتحدة يرتكز على القواعد التدخل الانساني للأان  JACK DONNELLYفمثلا يرى جاك دونللي     
  .)148(القانونية لحقوق الانسان بشكل عام

مم تدخلت الأ يثاق تفسير مرنا، بحيثمن الم )2/7(مم المتحدة جنوحها نحو تفسير المادة وتؤكد ممارسة الأ    
  :تيةساسية الآساسية في الحالات الأالتي تنتهك فيها حقوق الانسان الأالمتحدة في الدول 

ليم غير المتمعتة بالحكم الذاتي أو قاوث انتهاكات لحقوق الانسان في الأقاليم المستعمرة أو الأعند حد )1
 .قاليم المشمولة بنظام الانتداب و الوصايةالأ

من الدوليين بالخطر،مثلما حدث بالنسبة الى سياسة حقوق الانسان للسلم والأ د انتهاكفي حالة دي )2
 .الفصل العنصري في جنوب افريقيا حيث تمت ادانتها باعتبارها جريمة ضد الانسانية

قد يفصح حجم انتهاك حقوق الانسان ومستواه،عن عجز الدولة عن الاضطلاع بمسؤولياا في تطبيق  )3
 .بحقوق الانسان  القواعد الدولية الخاصة

انونيا في حالات ديد السلم التدخل العسكري مسوغا ق MICHAEL SMITHولذلك اعتبر مايكل سميث 
الجسيمة لحقوق الانسان وحصول  اتو في حالة الانتهاكوالأمن الدوليين،وعندما يتعرض أمن المدنيين للخطر أ

  .)149(ابادة جماعية
رير وجود انتهاك وجب الفصلين السادس والسابع،سلطة واسعة في تقمم المتحدة بمولقد خول ميثاق الأ     

العدوان،وهكذا يكون الميثاق قد أعطى مجلس  عمالللسلم والأمن الدوليين أو ديد لهما أو وجود عمل من أ
  .)150(من الدوليين ومعالجتهار الحالات التي تتعلق بالسلم والأمن سلطات فضفاضة في تقديالأ

مم المتحدة والمنظمات تقوم به الأ تفق رجال الفقه الدولي على شرعية التدخل الانساني الذيلذا ا        
من الدوليين لصارخ و الواضح لحقوق الانسان الأساسية باعتبارها دد السلم والأالدولية،في حالة الانتهاك ا

السابع من الميثاق،ولذلك يمكن  مم المتحدة من استخدام القوة وتطبيق المنصوص عليها في الفصلوهذا يمكن الأ
  .مم المتحدة يتوافق مع شروط القانون الحديثني من قبل الأالقول ان التدخل الانسا

  :الشروط القانونية للتدخل الانساني  )3
 اتمع تعني الحماية الانسانية ان هناك حقوق انسانية للفرد باعتباره بشرا ان يكون عضوا في      

وهو الخاص بانشاء ممرات  1990لعام  )45/100(صدرت الجمعية العامة قرارها رقم اه أالسياسي،ذا الاتج
  .)151(انسانية سريعة لضحايا الكوارث الطبيعية والحالات المماثلة

من مستغلا صلاحياته الواسعة وفقا للفصل السابع اتخاذ عدة قرارات تكرس حق واستطاع مجلس الأ      
  .)152(كراد في شمال العراقالمتعلق بحماية الأ 1991لعام  )688(اره رقم التدخل الانساني،فاتخذ قر
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ديم المساعدة واذا كانت المساعدة الانسانية حقا مشروعا للمجتمع الدولي الدولي ومعترفا به،فان حق تق       
  :)153(ة،ولذلك وضع القانون الدولي شرطين لمشروعية المساعدة الانسانييجب ان يتفق مع مبدأ السيادة 

) 43/131(احترام السيادة والاستقلال السياسي للدولة المعنية،حيث اعطت الجمعية العامة في قرارها  .1
كيد ديباجة القرار على سيادة الدولة بادئ والقيم الانسانية من خلال تأولوية للسيادة الوطنية على المالأ

 .وسلامتها الاقليمية ووحدا الوطنية
 .ساس التمييزى أالتمييز،بحيث لا تكون المساعدة مشروعة اذا قامت علالتراهة والحياد وعدم  .2

خرى اشترط الفقه الدولي شروطا قانونية عدة تضبط عملية التدخل الانساني في الحالات ومن ناحية أ        
  .ساسيةها انتهاك صارخ لحقوق الانسان الأالتي يتم في

  :)154(تيومن هذه الشروط القانونية ما يأ    
ضد ) 2/4(مم المتحدة غير موجهة وفقا للمادة ب ان تكون عملية التدخل الانساني التي تقوم به الأيج .1

مم لاستقلال السياسي للدول المعنية أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأو اسلامة الاراضي أ
 .من الدوليينالمتحدة المتمثلة بحفظ السلم والأ

 في حالات المعاناة الفضيعة والمنظمة التي يعاني منها الافراد،مثل يجب ان تكون عملية التدخل الانساني .2
 .الابادة الجماعية و التطهير العرقي والقمع الوحشي

ان يكون التدخل الانساني مجردا من كل غرض ذاتي للدول المتدخلة، بحيث يكون الهدف   يجب .3
 .واضحا ومحددا بوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

 قبل ممارسة التدخل الانساني استنفاذ الوسائل السلمية الاخرى كافة،فلا يتم اللجوء الى القوة الا يتعين .4
 .بعد الوسائل الاخرى

وقد حاول جوناثان تشارني تطوير مشروع قانون للتدخل الانساني يطبق على حالات الانتهاك الواسع       
  :)155(تيةجرائية والواقعية الآ الشروط الالحقوق الانسان، ويستند هذا المشروع الى

يجب ان يبرهن دليل متوافر بشكل عام ان هناك جرائم دولية جسيمة واسعة الانتشار ترتكب في دولة  .1
 .ما

يجب ان تطلب منظمة حكومية اقليمية في منطقة الدولة المعنية من الدولة نفسها بالتدخل وحدها او  .2
 .بمساعدة اخرين من اجل وقف هذه الجرائم

ان يستنفذ اموعة الاقليمية كل الوسائل والحلول المتوافرة بشكل معقول لوقف السلوك يجب  .3
 .فاوضات والمبادرات السياسية والعقوبات الاقتصاديةلمالاجرامي من تدابير سلمية كا

مم ة الاقليمية بعرض المشكلة على الأاذا تم استنفاذ هذه الحلول دون نجاح وجب ان تقوم هذه المنظم .4
 .من وفقا للفصل السابع باستخدام القوةارئ تطالب فيه بتفويض من مجلس الأدة في اجتماع طالمتح

 :تقوم المنظمة الاقليمية المعنية باستخدام القوة في ظل القيود الاتية .5



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 208

  .انذار الدولة المنتهكة لحقوق الانسان باستخدام القوة اصبح  وشيكا -
تدخل بان ترفع عليها اية دعوة قضائية من قبل أي دولة ان تقبل الدول الاعضاء المشاركة في عملية ال -

 .نساني امام محكمة العدل الدوليةت جراء انتهاك القانون الدولي الأتضرر
 .يجب ان يكون هناك تناسب بين الغرض من التدخل ووسائله -
 .مين المستقبلاشر للدول المتدخلة بمجرد تحقيق أهداف التدخل وتأالانسحاب المب -

  لة التدخل الانساني والسياسة الدولية مابعد الحرب الباردةمسأ: لثالمطلب الثا
صبحت التراعات الداخلية محور اهتمام النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة ومعظم هذه التراعات أ     

وق الانسان حصل في دول العالم الثالث نظرا الى التغيرات الدولية الجديدة في النظام الدولي،منها انتشار قيم حق
ول مرة في تاريخ العلاقات الدولية نمت ولأ 1993حيث خلال مؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد في فينا 

ساس شرعية النظام لمؤتمر على ان تعد الديموقراطية أعولمة الديموقراطية وحقوق الانسان بالمعنى الغربي،فقد وافق ا
  .الدولي

  :النظام الدولي الجديداشكالية التدخل الانساني في :ولاأ
دت كثافة التفاعلات الدولية الى تدويل الكثير من المشكلات الداخلية،وهذا ما اوضحه جون لقدت أ    

،بقوله ان الحدود التي تفصل المشكلات العالمية عن قضايانا الداخلية 1961كنيدي في استراتيجية السلام عام 
القيام به  يحصل عندنا يؤثر مباشرة وبعمق على كل ما يجب علينا غامضة،مثل الخط الذي نرسمه في الماء،فكل ما

ن وصاعدا وفي الوقت نفسه للجماعة الوطنية عندنا،لأننا جميعا في الواقع أفرادا كنا أم رجال دولة ننتمي من الآ
  .)156(وللجماعة الدولية

التكيف مع متغيرات العولمة  وبانتهاء الحرب الباردة ضعف نظام الدولة القومية،وعند محاولة الدولة    
فية نماط الثقال الغربية فرض نظام من القيم والأالاقتصادية،يفقد مفهوم السيادة قوته نتيجة محاولة الدو

  .وحدوالسياسية على دول العالم الأخرى،بوصفها النظام الأمثل الأ
ولا يعترف بالقوانين المبنية فوق  كما ان هذا التدخل الانساني لا يعترف بالفهم التقليدي للسيادة الوطنية   

ن التدخل الانساني صفة ية التي تشكل اطار هذا المفهوم،لأيضا بالحدود السياسلا يعترف أهذا المفهوم،وهو 
السيادة الفوقية التي تكسب شرعيتها من تطورين مهمين في النظام الدولي الراهن،وهما نقص شرعية السيادة 

لاحقة التي قدمتها في الكثير من االات لمصلحة سيادات عابرة متعددة،وزوال عدد الوطنية نتيجة للتنازلات المت
  .)157(من الضوابط الدولية التي بنى عليها استقرار النظام الدولي كقاعدة قدسية الحدود

ومما زاد من قدرة الدول الغربية على التدخل العسكري ان انتهاء الحرب الباردة قد وضع التدخل      
سم الأمن كري في اطار مصلحي وقيمي،ولذلك تشهد عمليات التدخل العسكري ثلاث صور تتم باالعس

الجماعي هي،التدخل لأسباب أمنية سواء أكان ذلك لوقف استعمال وشيك لأسلحة الدمار الشامل أم كان 
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واسع النطاق تهاك سباب انسانية لمنع انلمكافحة الارهاب ،أو من أجل التدخل لأسباب بيئية أو التدخل لأ
  .)158(و وقفهلحقوق الانسان أ

كما ان قيم حقوق الانسان والديموقراطية صارت تفرض نفسها قسرا على الدول غير الغربية،من خلال      
تمع الدولي في التدخل في الشؤون الداخلية بشاويمكن ان نقول ان ازدياد حالات التدخل اتنامي حق ا،

  :)159(الباردة يعود الى الاسباب الاتية الحرب انتهاء الانساني منذ
ساسية،ولا سيما حالات الابادة يتم فيها انتهاك حقوق الانسان الأحدوث الكثير من الحالات التي  )1

 .الجماعية والتطهير العرفي التي تمنعها الاتفاقات الدولية
 .تطور وسائل الاتصال التي جعلت المعرفة ذه الانتهاكات سهلا )2
لعسكري في الدول ذات السيادة من تكنولوجيا العسكرية الحديثة التي سمحت بالتدخل اتطور وسائل ال )3

 .جل وقف هذه الانتهاكاتأ
قدرة الدول بعد اية الحرب الباردة من التدخل بالتراعات الداخلية دون خوف من نشوب حرب  )4

 .دولية
حقوق الانسان يمكن ان تنظم وفقا ت علاقة معقدة بين السلام الدولي واحترام وضمن هذا الاطار نشأ     

  :)160(لحجتين الاتيتين
هناك علاقة بين احترام الدولة لحقوق الانسان في الداخل وطبيعة سياستها الخارجية،فترى مدرسة  )1

 .السلام ان انكار حقوق الانسان يعني انكار السلام بحد ذاته وحصول عدوان 
ة لرفع الظلم،او الى اندلاع جنبيلى تدخل قوة أن في الداخل ااحتمال ان يؤدي انكار حقوق الانسا )2

هلية قد تتصاعد الى صراع دولي،ولا سيما في حالات انكار حق تقرير المصير من قبل الدول حرب أ
 .المستعمرة وحالات التمييز العنصري

من بين حقوق الانسان و السلم الدوليين بشكل واضح ومحدد في جلسته رقم وقد ربط مجلس الأ      
،حيث ناقش 1992ديسمبر /ولكانون الأ 31المعقود على مستوى رؤساء الدول و الحكومات في  )3046(

من الدوليين،وفي اية الجلسة صدر البيان التالي د المعنون باسم مسؤوليات مجلس الأمن في صون السلم والأالبن
ناك ظروفا دولية جديدة ن هه بأجاء في حين من اجتماعهم اعترافادول الاعضاء يعتبر اعضاء مجلس الأباسم ال

ويلاحظ ... مواتية بدأ في ظلها مجلس الأمن يضطلع بفعالية ومسؤولية أكثر عن صون السلم والأمن الدوليين
مم المتحدة لحفظ السلم قد زادت واتسع نطاقها في السنوات الاخيرة كما ان أعضاء مجلس الأمن ان مهام الأ

صبحت ليس في حد ذاته ضمانا للسلم والأمن الدوليين،فقد أ الدول نشوب الحرب والتراعات العسكرية بين
قتصادية والاجتماعيةوالايكولوجية تشكل ديد للسلم المصادر غير العسكرية لعدم الاستقرار في الميادين الا

ئل ساولوية عليا لحل هذه المين،ومن الضروري ان تولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ككل أمن الدوليوالأ
  .)161(جهزة المناسبةمن خلال العمل عن طريق  الأ
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  : مم المتحدة والتدخل الانسانيالأ:ثانيا
الحصول على دعم من  دون  مجال اختصاصهاي دور مهم فيالمتحدة غير قادرة على ان تقوم بأمم لعل الأ    

  .عضاء خاصة الدول العظمىقبل الدول الأ
ان عمل  وظيفي واضطراب في كياا،فقد بدأ رب الباردة حالة غموضمم المتحدة منذ اية الحني الأتعا    
  .من الدوليينخذ قرارات سياسية لحفظ السلم والأمن الذي يتمة الدولية شبه محصور في مجلس الأالمنظ
لدول الدائمة العضوية في ثرت التحولات الدولية وانتهاء الحرب الباردة على العلاقات القائمة بين القد أ     

اعات الداخلية والدولية،وقد مجلس الأمن،وقد انعكس ذلك على أسلوب الحل والادارة لدى الأمم المتحدة للتر
مهمة الحفاظ على السلام الدولي الى حين الانتهاء من  )106(خول الميثاق الدول الدائمة العضوية وفقا للمادة 

ادة الاخيرة لم تدخل حيز التنفيذ،فان الميثاق يعطي ،وبما ان الم)43(ابرام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 
من الدوليين،ويضفي الشرعية المتحدة للمحافظة على السلم والأ ممالخمس حق التدخل مجتمعة باسم الأ الدول

  .)162(على هذا التدخل لحسم المشكلات الداخلية والدولية
من الذي يسمح باتخاذ تدابير القمع اعي لس الأخيا ان القرار الاجممن تارالأ ثبتت طريقة عمل مجلسكما أ   

السلمية والعسكرية للتعامل مع ديدات خرق السلم الدولي،لا يعني بالضرورة ان تكون هذه التدابير عادلة او 
 النظام على القرار انعكاسا لوزن الدول العظمى ومصالحها فيصحيحة بقدر ما تكون عملية التصويت 

  .)163(مشتركة بينها و حصيلة صفقةالدولي،أ
قبل ان تكون قانونية اذا تدخل فيها مصلحة الدولة المعنية في لة سياسية فالتصويت في مجلس الامن مسأ     

خلاقية والقانونية،بل ان القرار الذي يطالب بالامتثال للقواعد والمبادئ يت قبل الاعتبارات الانسانية والأالتصو
من التي تسمح باستخدام القوة تعد من المسائل غير ي وقرارات مجلس الأذاته قرار سياسالاخلاقية هو بحد 

  .الاجرائية التي تخضع لحق النقض من الاعضاء الدائمين
مم المتحدة في طوكيو حول التدخل الانساني الى منع ت دراسة علمية صادرة عن جامعة الأولذلك دع    

هاكات حقوق الانسان،لئلا تستطيع أي واحدة من من في مسائل انتد نظر مجلس الأاستخدام حق النقض عن
  .)164(مم المتحدة بالتدخل في مثل هذه الحالات ل الدائمة العضوية تعطيل قيام الأالدو
هداف الولابات بعد انتهاء الحرب الباردة ان من أب بشكل صريح وقد أعلن الرئيس جورج بوش الأ     

حدة ،وعبر عن استعداد الادارة الأمريكية لوضع قوات عسكرية تمم المل العمل الجماعي داخل الأالمتحدة تفعي
  .)165(مم المتحدةأمريكية تحت امرة الأ

مر لفرض احترام لسماح باستخدام القوة اذا لزم الألية المناسبة لوبذلك اصبحت الأمم المتحدة توفر الآ     
انون وانما اتمع نية لم تعد مصدر السيادة والقالمعايير القانونية والدولية وعقاب الخارجين عليها،فالدولة الوط

  .صبح مصدرا للشرعية الدولية،وهو ما يفرض على الدول ان تدافع عن هذه الشرعية وتلتزم ا الدولي الذي أ
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غير طبيعة مم المتحدة لحفظ السلام بعد انتهاء الحرب الباردة بتوهكذا تغيرت طبيعة عمليات الأ    
وانتهاكات ضخمة ساوية مأ دى ذلك الى احداثالتراعات ذات طابع عرقي أو ديني فأالتراعات،لكون معظم 

ا الى اتجاهات السياسية لس الأمن وللرأي عاد تقييم شرعية التدخل الانساني نظرلحقوق الانسان،الأمر الذي أ
ابع من الميثاق على جب الفصل السمم المتحدة بمولأصبحت فكرة استخدام القوة من قبل االعام العالمي،بحيث أ

الدولي،نظرا الى ما تشكله هذه التراعات من خطر على السلم ساس انساني مقبولة بشكل واسع من قبل النظام أ
شكاله المختلفة ومنها عية الدولية على ممارسة التدخل بأمم المتحدة الشرو الأمن الدوليين،ويضفي استخدام الأ

انه لا يمكن ان تبقى قضية حقوق الانسان حبيسة  1992من لعام الأ نساني،فقد رأى بيان قمة مجلسالتدخل الا
  .)166(الحدود الوطنية للدول

مم المتحدة كما أيد كوفي انان الامين العام للأمم المتحدة تلك الدعوة في خطابه أمام الجمعية العامة للأ   
سكريا عند الاقتضاء في رك سياسيا وعن يشال على أهبة الاستعداد لأعندما قال يجب على اتمع الدولي ان يظ

  .اعات التي افلت زمامها وفي ادارا وحلها في اية المطافاحتواء التر
هم تدخل الانساني في قاعدة قانونية أصبحت ضرورة أخلاقية وانسانية،ومن أويمكن ان نقول ان صياغة ال    

  :)167(هذه الضوابط والمعايير
ل الانساني ممثلة في حالات استفحال الحروب الداخلية واتساع نطاقها تحديد الحالات التي تبيح التدخ .1

 .لتشمل انتهاكات حقوق المدنيين
 .خيرالعسكري الملاذ الأ ولوية للوسائل السلمية لفض التراعات بحيث يكون التدخلاعطاء الأ .2
 :تية ضرورة ان يمر القرار بالمراحل الآ .3
  .بنفسهااعطاء الفرصة للدول المعنية لحل مشكلاا  -
قيام دول الجوار الاقليمي بالتدخل بناء على طلب الدول المعنية لمساعدا في مواجهة المشكلة بالتعاون  -

 .مع المنظمات الاقليمية
تحدة لبحث المشكلة داخل مجلس الأمن واتخاذ القرار المناسب وفقا مم الماحالة الموضوع الى الأ -

 .حكام الميثاقلأ
 .شكال التدخل مهما تكن درجته بمقتضى اختصاصهن على أية أضرورة ان يوافق مجلس الأم .4
التي لا مسوغ لها ومنع تصاعد  لامايير الضرورة والتناسب و تجنب الآوجوب استخدام القوة وفقا لمع .5

 .و زيادة المعاناة الانسانية للمدنيينالأزمة أ
 .المشاةوجوب تفادي اعتماد قوالب محددة سلفا لشكل التدخل قياسات الى السوابق  .6
احترام سيادة الدولة وسلامتها الاقليمية واسنقلالها السياسي فلا يؤدي التدخل الى احتلالها او النيل من  .7

 .استقرارها او تدمير بنيتها التحتية
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وهكذا يمكن ان يعد التدخل الانساني عملا لم يكن ليحدث لولا ان الدولة المتدخلة اقوى من الناحية      
  .العسكرية

  :الولايات المتحدة الامريكية والتدخل الانساني:ثالثا
لمرحلة صبحت الولايات المتحدة الامريكية تعد القوة العظمى الوحيدة في هذه اي القطبية أبزوال نظام الثنائ     

  .داء دور مؤثر في أي نزاع دولي وفي أي مكان تختاره من العالممن تطور النظام الدولي،الأمر الذي يمكنها من أ
مريكية تفتقد الرؤية الاستراتيجية الواضحة،وبحسب بريجنسكي تواجه هاته لكن ان السياسة الخارجية الأ     

ساسي وفي تحديد القيم التي يجب ان تسود في المستقبل،ففي الماضي مكن الاخيرة غموض في تحديد التحدي الأ
ع الخطط التكتيكية للتصدي للعدو الاطار الفكري المحدد بالدفاع عن الحرية الادارة الامريكية من وض

دد بقاءها،وانما خطار استراتيجية ولايات المتحدة الأمريكية مهددة بأالسوفياتي، ولكن بعد اياره لم تعد ال
 CHAERESمنية تضعف مكانتها في النظام الجيو سياسي،وقد حددها شارلز مايتر تواجه مشكلات أ

MAYNES سلحة الدمار الشامل ود  والصراعات العرقيةوالارهاب وانتشار أدبالتحركات الديمجرافية عير الح
  .)168(ونقل التكنولوجيا

بريجنسكي ان الولايات المتحدة الأمريكية كي تبقى القوة الكونية الأولى عليها ان تقوم ولذلك يرى     
ليل استمرار الهيمنة على تححديد مصالحها الحيوية الضرورية لاستمرارية هيمنتها على العالم،ويرتكز تحليله في بت

من  %75وسط تشكل محور العالم نظرا الى وجود شرق الأسيا وروسيا والجيوسياسي يقوم على اوروبا وآ
و مجموعة من ة وثلثي الانتاج العالمي فيها،الأمر الذي يقتضي منع أية دولة أسكان العالم ومعظم مصادر الطاق

من الدولي الذي يجب منها ماهو مرتبط بالأ:مريكية الى ثلاثة أنواعالسيطرة عليها،ويقسم المصالح الأ الدول من
سلحة لمنع انتشار أ(ل العسكري المنفرد ية وسيلة،ومنها التدخالولايات المتحدة الأمريكية ان تدعمه بأعلى 

قتصاد يضا ماهو مرتبط بالا،ومنها أ)لمواد الاقتصادية المهمةالدمار الشامل وضمان الاستقرار،والحفاظ على ا
،فضلا عن مصالح )مريكي والدول الحليفةكالحفاظ على نمو الاقتصاد الأ(عي الدولي ويتطلب العمل الجما

متعلقة بمشكلات عالمية عالية،لا تتطلب الاهتمام المباشر على الرغم من احتمال ان تكتسب هذا الاهتمام 
تدخل لذا يرفض ال،و)باء الايدزالانسان واستئصال و كمعالجة مشكلات الهجرة وتعزيز حقوق(مستقبلا 

  .)169(نه يستترف طاقااالمتحدة  الأمريكية ومصالحها الحيوية لأ من الولاياتالعسكري الموجه لغير حماية أ
الانسان تحتل مكانة مهمة في سلم أولويات السياسة لة حقوق ومنذ عهد الرئيس جيمي كارتر بدأت مسأ    

 صدر الكونغرسرتر كانت تراعي الاحتياجات الأمنية أثناء الحرب الباردة،أكا ن ادارةالخارجية الأمريكية ولأ
مريكية عن الدول التي تنتهك قتصادية الأمريكي مجموعة من القوانين التي تمنع المساعدات العسكرية والاالأ

سبب تقديم هذه المساعدات،وبحقوق الانسان،بشكل منظم الا اذا قرر الرئيس ان ظروفا استثنائية تقتضي 
تحاد السوفياتي،حاولت الادارة ولوياا بعد ايار الاغموض أهداف السياسة الخارجية الأمريكية وعدم تحديد أ

مريكية بناء استراتيجياا الجديدة على ركائز الايديولوجية الليبرالية ولا سيما اقتصاد السوق وحقوق الأ
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كد مليات التحول الديموقراطي،ولذلك أدم في عالانسان،وقد ربطت بين المساعدات الاقتصادية ومدى التق
مريكية الجديدة تقوم على توسيع جماعة ستراتيجية الأالامن القومي ان لشؤون الأانتوني ليك مستشار الرئيس 

  .)170(الدول الديموقراطية ذات اقتصاديات السوق
مريكية باعتبارها هي التي تحدد دة الأية التوسعية للولايات المتحويمكن تحديد المبادئ التي تحكم الاستراتيج    

  :)171(اتخاذ قرار التدخل العسكري بما ياتي
 .القوة العسكرية من حيث هو الفصل النهائي لتسوية مشكلات السياسة الخارجية المتنازع عليها مبدأ )1
 .مريكية تسوغ التدخلالح الحيوية للولايات المتحدة الأالمصلحة الوطنية فحماية المص مبدأ )2
فضل نظام ثم ايجاده وهو مثال يجب ان لة العالمية حيث يصور النموذج الأمريكي بأنه أالرسا مبدأ )3

 .يقتدى به
 1776كلنتون للتدخل الانساني،وهو يقوم على ان الاعلان حقوق الانسان الامريكي لعام  مبدأ )4

من حكومته مريكي مصدر السيادة ان بطلب صدى في التقاليد الأمريكية  التي تفرض على الشعب الأ
 .اتباع سياسة خارجية تبشر بقيمه واخلاقياته عالميا

مريكية بحقوق الانسان والديموقراطية في عالم ما بعد ل ان اهتمام الولايات المتحدة الأولذلك يمكن القو     
  .الحرب يشوبه نوع من البراغماتية التي تتجلى صورها في المعايير المزدوجة التي تطبقها في هذا الخصوص

  لتدخل الانسانيرواندا لانموذج :المطلب الرابع
 :اعنبذة تاريخية عن التر .1
ا تتكون من قبائل الهوتو واندا تتميز بالتنوع العرقي حيث أمن المعلوم ان التركيبة السكانية لدولة لر     

HUTU  من مجموع السكان،وقبائل التوتسي  %84التي تشكلTUTSI  من مجموع السكان % 15وتشكل
  .)172(من مجموع السكان %1وتشكل  TWAبائل التو وق
لعديد من قليات التوتسي في ادارة الحكم مثل ما درجت اليه الاستعانة بأعمل الاستعمار البلجيكي على ا   

لوضع قليات تحافظ على مصالحها من خلال المحافظة على االادارات الاستعمارية،وأصبحت هاته الأ
  .غلبية للحكم بعد الاستقلالالاستعماري خوفا من تولي الأ

  .غلبية الحكموتولي الأ 1959وهذا ما يفسر تدهور الوضع بين التوتسي والهوتو بعد الاستقلال عام    
،و انسحاب بلجيكا،ثم حدث أول 1959عقاب ثورة الهوتو عام هوتو الجنوب الحكم في رواندا في أتولى      

كان هابياريمانا  ،عندما1973على يد هوتو الشمال عام طاح وتو الجنوب من الحكم انقلاب عسكري أ
  .ركانرئيسا لهيئة الأ

وكان العداء بين هوتو الجنوب وهوتو الشمال طيلة تلك الفترة كفيلا بخلق تحالف بين هوتو الجنوب     
تمت في  والتوتسي الذين كانوا يعيشون مرارة التمييز والمذابح العرقية التي ارتكبت ضدهم،فمقابل كل مذبحة

بورندي ضد الهوتو،وكان يحكمها التوتسي،حدثت مذابح في رواندا ضذ التوتسي التي كان يحكمها هوتو 
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،وتنظيم العسكري في 1986الشمال،وبعد نشوء التنظيمات السياسية للتوتسي الروانديين في بلجيكا عام 
محاصرا بين معارضة هوتو الجنوب  ،وجد نظام الرئيس هابياريمانا الشمالي نفسه1990يوغندا في اكتوبر عام 

مر الذي جعل في الشمال من ناحية أخرى،الأ) نظيم عسكريت(من ناحية والجبهة الوطنية الرواندية للتوتسي 
الرئيس الرواندي هابياريمانا يستعين بالقوات الفرنسية لحمايته من هجمات الجبهة الوطنية الرواندية،وبعد بدء 

ت قرات زائرية تحل محلها بطلب من هابياريمانا ودعم من حكومة لفرنسية،بدأحاب التدريجي للقوات االانس
  .)173(فرنسا الاشتراكية في ذلك الوقت

الرئيس الرواندي هابياريمانا في تنظيم ميليشيات سميت بالانترهاموي لدعم قواته  وبعد سنتين من ذلك بدأ      
  .ضد أي غزو محتمل

،جمع فيها طرفي 1993روشا عام ري سلسلة من المؤتمرات في مدينة أق نيريسبرئيس التتراني الأاستضاف ال   
خرى لاجراء تسوية للتراع عن بهة الوطنية الرواندية من ناحية أالتراع في رواندا،حكومة رواندا من ناحية والج

  .)174(مريكية وبريطانيا تقفان من وراء تلك الوساطةتفاوض،وكانت الولايات المتحدة الأطريق ال
مم المتحدة في رواندا عثة الأمم المتحدة قوة دولية الى رواندا في سبتمبر من نفس العام هي بوقد أرسلت الأ    

"MINUAR" روشا الموقعة بين طرفي التراع في رواندالمراقبة تنفيذ اتفاقيات أ.  
انت تقل الرئيس سقطت الطائرة التي كل قوة الجبهة الوطنية الرواندية،أ،بعد وصو1994ابريل 6وفي      

ثناء هبوطها،فاجتاح غضب مليشيات الهوتو وقوات ندي نتارياميرا  في مطار كيغالي أالرواندي هابياريمانا والبور
وساط التوتسي،راح ضحيتها ما بين الى ارتكاب عمليات قتل جماعي في أالحرس الجمهوري فانفجرت 

  .)175(الف توتسي800الف الى 500
حداث على طلب فرنسا ارسال قوات الى رواندا في يونيو عام ة على أثر تلك الأوافقت الأمم المتحد    

  .منة للاجئين والنازحينوذلك لخلق ممرات آ" بتركواز"ملية ،وسميت الع1994
 :تاريخ التدخل الدولي في رواندا .2
من بنهاية لس الأندا بتوصية من السكرتير العام للأمم المتحدة،وبقرار من مجول بعثة مساعدة لرواأرسلت أ     
،وسعت الى بعث قوات لمراقبة 1993اغسطس  23روشا التي وقعت في ، لمراقبة تنفيذ اتفاقيات أ1993عام 

،وكانت تتمثل مهمة البعثة في مراقبة الحدود على اثر اامات  UNOMURللحدود الرواندية اليوغندية 
 ريب السلاح عبر الحدود لابعاد شبح العنف رواندا ليوغندا بدعم الجبهة الوطنية الرواندية ومراقبة

  .)176(المسلح
دى حدة حول وضع القوات الدولية مما أمم المتغندا بعض الخلافات مع منظمة الأوقد اختلفت حكومة يو     

لمتحدة بعثة مم اوفقا للخطة الموضوعة وتجاوزت الأحداث تلك الخلافات فارسلت الأ الى تعطيل نشرها
  .)177(وضاع الجديدة فيهاا تماشيا مع متطلبات و تطورات الأالى رواند UNAMIR1ولى الأالمساعدة الدولية 
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مم المتحدة قوات حفظ السلام الدولية بقيادة الجنرال روميو دالير الذي سبق ان قاد بعثة وأرسلت الأ      
 UNOMURالمراقبة الدولية  مم المتحدة بدمج بعثةود الرواندية اليوغندية،فقامت الأالمراقبة الدولية على الحد

روشا،وشاركت فيها بلجيكا بقوة بة تنفيذ اتفاقيات أفي قوات حفظ السلام الدولية التي ارسلت لرواندا لمراق
  .)178(رئيسية،وكل من غانا ونغلادش،ووصل حجم قوات حفظ السلام الى الفين وخمسمائة جندي

دا من العمليات وحققت عد UNAMIR1مم المتحدة للألية الأولى التابعة لقد نفذت بعثة المساعدة الدو    
وضاع في رة الرئيس ،وبالرغم من اظطراب الأهداف في الشهور التي سبقت حادث اسقاط طائعددا من الأ

عطت مهامها ة من السلاح في العاصمة كيغالي،وأرواندا تمكنت قوات حفظ السلام من انشاء المنطقة الخالي
كما تمكنت قوات حفظ السلام الدولية من نشر وحدات منها لمراقبة عناصر لقوتين من بلجيكا وبنغلادش،

  .)179(تروعة السلاحالقوات الحكومية وعناصر الجبهة على طول المنطقة الم
عملية نزع السلاح واعادة تنظيم الجيش بعد ثلاثة شهور من تشكيل الحكومة  وكان من المنظور ان تبدأ      

لمساعدة الدولية ارهقت واستترفت ما لديها من امكانات لوجستية في ادائها الانتقالية،الا ان بعثة ا
مم المتحدة وافتقدت القدرة على التعامل بدقة مع المعلومات كنتيجة لهذا تعطلت خطة الأاليومي،و

  .الاستخبارية
كانت تتلقاه لم  ولى ان الدعم الذيومما ساعد من صعوبة المهمة التي أوكلت لبعثة المساعدة الدولية الأ     

  .دنى من واجباا والصمود مدنياالحد الذي يكفي للقيام بالحد الأ يتجاوز
ظوا روشا،كما لاحؤقتة للاشراف على تنفيذ اتفاقات أففي حالة رواندا فان قوات حفظ السلام كانت م     

ضم موظفين من ادارة رسلت قبل ارسال بعثة المساعدة الدولية التي كانت تان قوات حفظ السلام الدولية أ
  .مم المتحدةالممثل الشخصي للسكرتير العام للأالشؤون السياسية برئاسة 

صدر قرار بموجب الفصل السابع من أحكام من الدولي ان يكما ذكر الجنرال دالير أنه كان على مجلس الأ     
 PEACE_KEEPINGمم المتحدة يحول بموجبه مهمام قوة حفظ السلام الدولية في رواندا ميثاق الأ

FORCE  الى قوات الزام الاطراف باحترام السلامIMPLEMENTATION  FORCE  لتنجز مهمة من
  :)180(خمسة عناصر وهي

  .وقف عمليات القتل الجماعي -
 .فرض السلام باستخدام القوة المسلحة -
 .المساعدة في عودة اللاجئين وتوطينهم -
 .مين وصول المساعدات الانسانيةتأ -
 .قف العداءاتالمساعدة في و -
 :التدخلمراحل  .3
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مم المتحدة يتطلب تجهيزات بكتائب من يثاق الأان ارسال قوات التدخل في اطار الفصل السابع من م    
،انزال كتيبتين جوا للعاصمة كيغالي كمرحلة اولىمدفعية،وقوات اخرى مساعدة،وقد اقترح الجنرال دالير 

رحلة تبعث وحدات الاشارة التابعة لجهاز الاستخبارات ،وفي نفس الم)KWSA(والمنطقة المتروعة السلاح 
ووحدات من القوات الخاصة لتحديد اماكن البث الاذاعي الذي يحرض السكان على تصفية خصومهم 

من يوغندا،وعلى طول الجانب  GABIROواسكاته،كما يصاحب تلك المرحلة تحريك كتيبة ثالثة ماقابيرو 
مهمتها وقف العنف في العاصمة واجبار قوات الجبهة الوطنية  KIBUNGOالشرقي لرواندا،الى كيبونقو 

 وفي المرحلة الثانية،1994ابريل 6الرواندية والقوات الحكومية على العودة الى مواقعها التي كانت تحتلها قبل 
وهو من عمليات قوات الامم المتحدة يتم تحريك كتيبتين اضافيتين لتامين القطاع الشمالي والغربي لرواندا،

يتم  وفي المرحلة الثالثةالقطاع الذي كانت تشكله قوات الجبهة الوطنية الرواندية في توجهها الى العاصمة،
تحريك كتيبتين روهينقيري وجينتماروكيبوي من الجنوب والغرب باتجاه سيانقوقو وجيكونقورو وبوتاري،وبعد 

،تعطى الاولوية للرقابة على حركة اللاجئين الرابعة في المرحلةتامين كيغالي نسيبا واقامة مقر قيادة القوات ا،
 وفيودعم العون الانساني،وبعد توقف عمليات القتل الجماعي تتهيا الظروف لاعلان وقف اطلاق النار،

،تلجا الامم المتحدة لاعطاء القوة الدولية مهامها التقليدية المتعلقة بحفظ السلام مع المحافظة على المرحلة الخامسة
في الرد على أي ديد لعملية السلام،اما المرحلة السادسة والاخيرة تقوم قوات التدخل بتسليم  قدرا

  .)181(مسؤولياا لقوات حفظ السلام التقليدية بصلاحيات اقل
من خلال ما تقدم بالمبحث يمكن القول ان مسالة التدخل الانساني وجدت صدى واسع وقبول خاصة        

،كما ان ضحيتها الاف من الناسلداخلية والتي غالبا يذهب باردة وكذلك انتشار التراعات ابعد اية الحرب ال
لانتشار القيم العالمية مقابل فكرة السيادة والتي صارت بعالم تحكمه العولمة تنساب نظرا لمختلف التطورات 

  .جلهاالاثر البارز للتدخل بالدولة من أوصار للقيم الانسانية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 217

  الفصل خلاصة
طر الممارستية للدبلوماسية الوقائية واستراتيجياا وكذلك للدبلوماسية المتعددة بعد تعرضنا لكل من أ      

المسارات والتدخل الإنساني فالدبلوماسية الوقائية هدفها إن مفهوم الدبلوماسية الوقائية يدور حول الدور الذي 
أطراف التراع لمنع تحول أزمة كامنة إلى صراع مسلح يتسم يمكن أن يقوم به الطرف الثالث مقابل طرفي أو 

  .بالعنف الجماعي
دبلوماسية المتعددة المسارات سواء بالجانب الرسمي لها أو غير رسمي فهي السبيل للاطلاع على عملية  أما      

ية من حفظ السلام باعتبارها شكل حكومي و غير حكومي وتعتمد على مجهودات الأطراف الفردية والشعب
  .اجل إدارة التراع نحو حله عن طريق إنقاص الغضب والخوف والتوتر 

وعن التدخل الإنساني فهو عمل إرادي منظم تقوم به دولة أو مجموعة من الدول باستخدام وسائل       
إلى  اقتصادية أو سياسية أو عسكرية دف التغيير في بنية الدولة والهدف الحفاظ عليها،ولا يستند هذا العمل

 .موافقة الأخيرة التي تجد فيه مساس بحقوقها السيادية
 اندلع منعوإذا  التراع،لهدف من درء التراعات هو تقوية الوسائل التي يمكن عن طريقها منع اندلاع فا      

ما  اره إذاتكرأو إذا حدث الحد من الكوارث التي تصاحبه كالقتل الجماعي واللجوء ومنع  العنف،حدوث 
 .لتسويةطراف وصل الأ

  


